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ــاً ومـــتـــفـــقـــاً عـــلـــيـــه، بـــيـــن أوســـــــاط إقــلــيــمــيــة  ــ ــــحـ بـــــات واضـ
ــــداف الــحــمــلــة الخليجية  ودولـــيـــة واســـعـــة، أن أحـــد أهـ
ــيـــة عـــلـــى قـــطـــر، هــــي تــحــمــيــل هـــــذه الـــدولـــة  ــكـ – الأمـــريـ
ــــاب والــتــطــرف فــي المنطقة  وزر تــفــشــي نــزعــة الإرهـ
والعالم، وذلك في محاولة يائسة من قوى التحالف 
الأمــريــكــي، للتنصل مــن مسؤولياتها فــي تعميم هذه 
النزعة، صناعة، وتمويلًا، وتدريباً، وتوفير ظروف 

تمدد هذه التيارات الفاشية.
ولأن قطر، كانت بالفعل أحــد أهــم الــقــوى الإقليمية، 
ولكن ليست الوحيدة- التي تتحمل مسؤولية تفشي 
هــذه الــظــاهــرة، فــإن اتهامها الــيــوم، مــن قبل حلفائها، 

وإخراجها من الخدمة، يعني:
- تصدع الحلف الداعم للإرهاب، اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً، وعجزه عن القدرة على توظيف ظاهرة 
الإرهــــــــــــاب، كـــــــــأداة لـــتـــمـــريـــر الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي - 
الــفــوضــى الــخــاقــة – ويــعــزز الــتــراجــع الأمــريــكــي على 
ــــه في  الــمــســتــوى الـــعـــام، والــتــســاقــط الــمــســتــمــر لأدواتــ

استمرار الهيمنة.
- إن وضـــع قــطــر تــحــت هـــذا الــمــســتــوى مــن الضغط 
والابــتــزاز، يعني عملياً الحكم بــالإعــدام على داعــش، 
وجــبــهــة الــنــصــرة، عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، ويــعــنــي أيــضــاً 
إمــارة  المسلمين، باعتبار إن  تحجيم دور الإخـــوان 
الغاز، كانت الوكيل المعتمد أمريكياً وإقليمياً، لرعاية 
واحتضان هذه القوى على مدى السنوات الماضية، 
مــع ضــــرورة الــتــنــبــه إلـــى احــتــمــال إعــــادة تــدويــر هــذه 
ــــدة، وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي  ــديـ ــ الــــقــــوى بــــأســــمــــاء، وهـــيـــاكـــل جـ

ساحات أخرى لإشعالها. 
ــيـــمـــي لــــهــــذه الإمــــــــــارة الــنــفــطــيــة  ــلـ - إعــــــــادة الــــــــدور الإقـ
لحجمه الطبيعي، بعد أن جــرى تضخيمه، وبعد أن 
تم توريطها بمهام تفوق وزنها الحقيقي، الأمر الذي 
يــعــنــي مـــرة أخــــرى، أن الــمــركــز الامــبــريــالــي الـــمـــأزوم، 
يتعامل مع حلفائه بمنطق البيزنس، ويرميهم على 
قــارعــة الــطــريــق، بــعــد تــأديــة الــــدور الــوظــيــفــي الــمــنــاط  
بهم، وهو مضطر أن يتخلص من الأحمال الزائدة، 
بعد استهلاكها، وهذا ما ينبغي أن يكون درساً جديداً 
لكل حلفاء واشنطن، ومن يراهن عليها، مع الإشارة 
إلى أن استمرار التراجع الأمريكي، يعني بأن قوى 
أخرى في هذا الحلف قد تجد نفسها لاحقاً في نفس 

موقع قطر الحالي.
إن الأزمة المستمرة، والتراشق الإعلامي المتبادل، 
بين من كانوا حتى الأمــس القريب، حلفاء، وأخــوة، 
وأشــــــــقــــــــاء، وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن مــــــــآل هــــــــذا الــــتــــوتــــر، 
السابقة،  الإقليمية  سياساتها  منظومة  فشل  يعكس 
وخصوصاً في الأزمــة السورية، ويفرض على هذه 
الكيانات دفــع كفارة هــذه السياسات، وخصوصاً ما 
يــتــعــلــق بــعــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي، ومـــحـــاولات فــرض 
قوى سورية بعينها كحزب قائد للمعارضة السورية. 
وبالإضافة إلى كل ذلك، إن أهم الدروس التي ينبغي 
استخلاصها، من الأزمة الخليجية بالنسبة للمعارضة 
ــــزلام،  ــتــ ــ ــــي، أن مـــنـــطـــق الـــتـــبـــعـــيـــة، والاســ الــــســــوريــــة، هــ
والاســتــقــواء بــالــخــارج، فــي العمل المعارض مصيره 
الفشل، وانــســداد الأفــق أمامه، فهذه الأزمــة إن كانت 
دليلًا جديداً على استمرار تخبط التحالف الامريكي، 
ــام كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا، فـــإنـــهـــا فــــي الــمــلــمــوس  ــعــ وتــــراجــــعــــه الــ
الــــســــوري، تــعــنــي تـــراجـــع الـــقـــوى الــتــابــعــة لــــه، وتــعــنــي 
انـــتـــصـــار بـــرنـــامـــج الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة، ومــشــروعــهــا 
الــجــذري والشامل  الديمقراطي  الوطني  التغيير  فــي 
والعميق، عبر الحل السياسي، وأداته المتوافق عليها 
ــــاس الـــقـــرار  دولــــيــــاً أي: مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، عــلــى أسـ
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فــي كــل عـــام تــعــقــد منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
مــؤتــمــراً تطرح فيه مجموعة مــن الأفكار 
والدراسات التي تصدرها بقرارات وهذه 
القرارات إما توافق عليها الدول وبالتالي 
تصبح جزءاً من قوانينها ومن المفترض 
أن تطبقها الــدول الموقعة عليها وخاصةً 
ما يتعلق بحقوق العمال المختلفة ومنها 
حــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة وإمـــا لا 
توافق ولكن التجربة مع تلك الموافقات 
الــــــبــــــلــــــدان أنــــــهــــــا لا تــــطــــبــــق وإن  بــــمــــعــــظــــم 
تضمنتها القوانين المعمول بها في هذه 
الــبــلــدان وبــهــذا يفقد الــعــمــال حــقــاً أســاســيــاً 
من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات 
ــــة الــــمــــفــــتــــرض أن مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
تضمن تطبيقها طالما أن البلدان وافقت 
عـــلـــيـــهـــا وأقــــرتــــهــــا وهــــــــذا الـــــواقـــــع الـــمـــعـــاش 
بــالــنــســبــة لــلــعــمــال هـــو مـــؤلـــم لأنــــه يــكــرس 
ــتــــمــــرار الـــتـــحـــكـــم بــحــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة  اســ
ومنها أجورهم البخسة التي يتقاضونها 
ــقـــاء بـــيـــع قـــــوة عــمــلــهــم بــتــلــك الـــدريـــهـــمـــات  لـ
القليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع 

كما يقال.
ــــل تـــطـــبـــيـــق  ــ ــــرح: هـ ــ ــــطـ ــ والـــــــــســـــــــؤال الـــــــــــذي يـ
الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة مـــرهـــون بــــــإرادة من 
بيدهم الــقــرار والحل والعقد أم أن هناك 
عوامل آخرى تجعل حصول العمال على 

حقوقهم أمراً واقعاً؟
إن الـــتـــجـــربـــة الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــجـــربـــة الــطــبــقــة 
العاملة السورية تفيد بأن وصول الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة إلـــــى حـــقـــوقـــهـــا مــــرهــــون بــقــدرتــهــا 
ــــا ومـــعـــرفـــتـــهـــا الـــدقـــيـــقـــة  ــلـــى تـــنـــظـــيـــم قـــــواهـ عـ
لــمــا تــطــرحــه مــن مــطــالــب ومــعــرفــتــهــا أيــضــاً 
لقدرة وإمكانات القوى الممانعة لحقوقها 
والمعطلة لها لأن الصراع بين قوة العمل 
ورأس المال هو صراع مفتوح وبالتالي 
يــفــتــرض هـــذا الــصــراع تــأمــيــن مستلزماته 
ــبـــقـــي يـــمـــلـــك مـــــن الـــخـــبـــرة  لأن الـــــعـــــدو الـــطـ
الكثير مستفيداً من  الــشــيء  والإمــكــانــات 
موقعه في الاقتصاد ومن دوره وفاعليته 
الــســيــاســيــة وجــمــيــعــهــا هــــذه يــســخــرهــا في 
مواجهته لقوة العمل ولــهــذا فــإن تطبيق 
ــــان مــصــدرهــا  ــاً كـ ــ ــــرارات أيــ ــقــ ــ الـــقـــوانـــيـــن والــ
سواء منظمة العمل الدولية أو غيرها من 
المنظمات تحتاج إلى موازين قوى على 
الأرض تــفــرضــهــا جـــزئـــيـــاً أو بــعــض منها 

حسب الظروف والإمكانات المتوفرة.
قد يقول قائل بطرحنا هذا أننا ضد العمل 
والمساهمة بهكذا منظمات دولية نجيبه: 
أننا لسنا كذلك ولكن من المفترض ومن 
وجهة نظرنا أن هــذه المنظمات الدولية 
يحكمها مــن يــمــول مــؤســســاتــهــا وبــالــتــالــي 
فــــإن أطـــروحـــاتـــهـــا الــحــالــيــة تــعــبــر عـــن هــذا 
الــــواقــــع الـــتـــبـــريـــري الــمــعــمــول بـــه لــتــقــريــب 
مصالح العمال وأربـــاب العمل فهل يمكن 
ــتــــوافــــق الـــمـــصـــالـــح بـــيـــن الــمــنــهــوبــيــن  أن تــ

والناهبين هذا ما أردنا تثبيته؟.    

اتفاقيات العمل..
مع وقف التنفيذ

بصراحة

ǧǧعادل ياسين 

الــدولــيــة فــي عملها  العمل  ترتكز منظمة 
كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: 
»أن اســتــقــرار الــســام فــي الــعــمــل عنصر 
لاغنى عنه لــرخــاء الــعــالــم« وهــي تساعد 
ــاء فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــــسـ ــنـ ــ الــــــرجــــــال والـ
عــمــل لائــــق ومــثــمــر فـــي جـــو مـــن الــحــريــة 
ــــان والـــــكـــــرامـــــة  ــنــ ــ ــئــ ــ ــمــ ــ والـــــــمـــــــســـــــاواة والاطــ

الإنسانية.

الرفاه الاجتماعي في خبر كان
الكلام المعبر عنه في تلك الوثائق شكلًا 
يمكن الاتفاق معه ولكن الحقيقة عكس 
ــنـــظـــمـــة الأمـــمـــيـــة  مـــــا تــــطــــرحــــة وثـــــائـــــق الـــمـ
بــاعــتــبــار أن رأس الـــمـــال الــمــهــيــمــن على 
الاقتصاد والسياسة هو من يعمل وفقاً 
لــمــصــالــحــه عــلــى قــضــيــة الــحــرب والــســام 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــه هــــــــو خــــــضــــــوع الــــشــــعــــوب 
ومـــقـــدراتـــهـــا لــعــمــلــيــة الــنــهــب الـــتـــي تــمــركــز 
ــعـــل الــــشــــعــــوب بــحــالــة  ــثــــر وتـــجـ ــــه أكــ ثـــــروتـ
الفقر والتخلف والجوع  مستعصية من 
وهذا الكلام المصدر لنا لا قيمة له أمام 
الواقع الذي تعيشه شعوب الجنوب بما 
فيها دول الأطــراف المحسوبة جغرافياً 
على الــقــارة الأوروبــيــة فشعوبها تعاني 

مثلنا. 
ــاه الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــتــمــثــل  ــ ــــرفـ إن مــــيــــزة الـ
الحقوق  وبجملة  المعيشي  بالمستوى 
الــــــــتــــــــي كـــــــــــــان يــــــحــــــصــــــل عـــــلـــــيـــــهـــــا الــــــعــــــمــــــال 
ــــع تــبــنــي  ــاً مـ ــ ــــويـ ــم تــــــدم طـ ــ الأوربـــــــيـــــــون لـ

الـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــــــي مــنــتــصــف 
ــتــــكــــمــــل الــــهــــجــــوم  الــــســــبــــعــــيــــنــــات حــــيــــث اســ
على ما كــان العمال يحصلون عليه بعد 
ــاد الــســوفــيــتــي والاخـــتـــال  انـــهـــيـــار الاتــــحــ
الــــذي حــصــل بــعــدهــا فــي مـــوازيـــن الــقــوى 
على الصعيد العالمي من سيادة القطب 
الــعــالــم والعباد  المتحكم بمصير  الــواحــد 
ــاً وســــيــــاســــيــــاً بــــواســــطــــة آلات  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

الحرب وأدواتها المختلفة.

خيار وفقوس في المنظمة
منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف 
ــة الـــــثـــــاثـــــة »مـــمـــثـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــة الإنـ الــــعــــمــ
ــلـــــي أربــــــــــــــاب الــــعــــمــــل  ــ ــثـ ــ ــــمـ ــــات ومـ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ومـــمـــثـــلـــي الــــعــــمــــال« ومـــــن ضــمــنــهــم هــنــاك 
عـــشـــرة مـــقـــاعـــد دائــــمــــة لــــلــــدول الــمــتــقــدمــة 
أي: أنّ لــهــم مـــيـــزات لا يــتــمــتــع بــهــا بقية 
الأعــضــاء بسب تحكمهم بالتمويل الــذي 
تــحــتــاجــه الــمــنــظــمــة والـــســـبـــب الأهـــــم هــو: 
تــحــكــمــهــم بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
فــهــل ضــمــن هـــذه الــخــارطــة مــكــان لــلــدول 
الفقيرة الأعــضــاء ســـواء كــانــوا عــمــالًا أو 
غير عــمــال لهم حــق الاعــتــراض أو عدم 

الموافقة.

سياسة التوفيق بين المصالح
مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة فــــي مــؤتــمــراتــهــا 
تــــــحــــــاول الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــتــــوفــــيــــق بــيــن 
مصالح من يملك ويقرر وبين من لا يملك 
وليس بيده سلطة القرار وهذا التوفيق 
المطلوب يمر عبر عدد كبير من الأفكار 

بأنها تحقق  التي توحي  والمصطلحات 
مــصــلــحــة الـــعـــمـــال مـــثـــل: مــصــطــلــح الــعــمــل 
الــائــق والــحــوار الاجتماعي والمساواة 
ودعـــم الحماية الاجتماعية وغــيــرهــا من 
الــمــفــردات الــتــي لــم تــقــدم للطبقة العاملة 
أينما وجدت سوى تلك المفردات وبقي 
الـــعـــمـــال يـــواجـــهـــون دفــــاعــــاً عــــن حــقــوقــهــم 
ــــن وأحــــــيــــــانــــــاً كـــثـــيـــرة  ــديـ ــ ــيـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وحـ
ــلـــك الـــــوفـــــود الـــحـــاضـــرة  مـــقـــمـــوعـــيـــن مــــن تـ
الحكومات  تمثل  باعتبارها  للمؤتمرات 

وأرباب العمل مجتمعين.

الحراك العمالي سيغيّر الواقع
إن الواقع على الأرض يتغير من حيث 
الــــحــــراك الــــواســــع الـــــذي تــشــهــده الــطــبــقــة 
الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــالــــمــــي وفــــي 
الــخــصــوص فــي الــقــارة الــعــجــوز وتــطــور 
الــحــراك هــذا هــو تعبير أيــضــاً عــن التغير 
فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــتــي تــعــنــي انــفــتــاح 
ــمــــوم  ــلــــة وعــ ــامــ ــعــ الأفـــــــــق أمـــــــــام الــــطــــبــــقــــة الــ
ــتـــزاع حــقــوقــهــم الــتــي  الــفــقــراء مـــن أجـــل انـ
سلبتها منهم قوى رأس المال وطليعته 
رأس المال المالي الإجــرامــي ولــن يغير 
من واقــع الــحــراك وتــطــوره الموضوعي 
كل ما تقوم به منظمة العمل الدولية من 
توجهات ومــا تقدمه مــن قـــرارات ســواء 
كان في »الاقتصاد الأخضر« التي تقول 
عنه المنظمة أنه مناسبة لتحقيق انتقال 
عــــادل تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي خــدمــة الــقــوى 
المهيمنة التي تتقلص هيمنتها وتتراجع 

قواها وتتعمق أزمتها. 

منظمة العمل الدولية..جعجعة بلا طحن

تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وأصبحت إحدى الوكالات المتخصصة بشؤون العمل التابعة للأمم المتحدة عام 1946 أي: ما بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وتكون موازين القوى ما بعد تلك الحرب الكونية التي عبرت فيها هذه المنظمة عن ذاك التوازن الجديد الناشئ من خلال 

قراراتها والاتفاقيات الصادرة عنها حيث سادت مرحلة الرفاه الاجتماعي الذي عاش العمال الأوربيون بكنفه عقوداً من الزمن نتيجة التوازن في 
القوى بين المعسكرين المتكونين ما بعد الحرب.

الواقع على الأرض 
يتغير من حيث 

الحراك الواسع الذي 
تشهده الطبقة 

العاملة على 
الصعيد العالمي 

وفي الخصوص في 
القارة العجوز
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر - عمال صيانة الطائراتإسبانيا - عمال الموانئ تونس - عمال المناجممصر - اعتصموا فسجنوا

 قضت محكمة جنح المعادي يوم 6 حزيران بمعاقبة 
32 من عمال مصنع إسمنت طرة بالحبس 3 سنوات 
مــــع الـــشـــغـــل، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــهـــم بــالــتــجــمــهــر 
ــداء عـــلـــى قـــــــوات الأمـــــــــن، والــــتــــلــــويــــح بــالــعــنــف  ــ ــ ــتـ ــ ــ والاعـ
واستعمال القوة، وكان العمال قد أعلنوا اعتصامهم 
في نيسان الماضي الــذي استمر 55يــومــاً، ضد قرار 
الشركة بتسريحهم بعد خدمة تتراوح بين 10 إلى 15 
سنة للمطالبة بمستحقاتهم المالية وحقوقهم ورفض 

استبدالهم بعمال آخرين.
 فيما يقول مدافعون عن العمال، إنهم لم يرتكبوا أية 
جريمة سوى المطالبة بحقوقهم, متهمين الحكومة 
بالانحياز لــرجــال الأعــمــال ضــد العمال الــذيــن تعمدت 
الــدولــة تهميشهم, فــضــاً عــن حقوقهم الــمــهــدورة في 

القانون والدستور.

ــــت الـــــنـــــقـــــابـــــات الأســــــاســــــيــــــة بـــشـــركـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ  أعـ
بيان  فــي  المظيلة«  إقليم  »فسفاط قفصة 
مـــشـــتـــرك يــــــوم 1 حـــــزيـــــران دخـــــــول عـــمـــال 
الإقليم في إضــراب عن العمل لمدة ثلاثة 
ــعــــت  ــــن 2 حــــــزيــــــران، وأرجــ أيـــــــام ابــــــتــــــداءً مـ
النقابات سبب الإضراب إلى اعتقال زميل 
لهم وإيداعه السجن بتهمة تعطيل نشاط 
الــشــركــة إثــر احتجاجه على انــقــطــاع الماء 
عموماً  المظيلة  بمنطقة  لــلــشــرب  الــصــالــح 
والـــــبـــــرج خــــصــــوصــــاً لــــمــــدة زادت عــــن 15 

يومًا.
 كما يعود الإضراب إلى عدم إيفاء السلطة 
ــكــــال،  بــــوعــــودهــــا بـــالـــتـــدخـــل لـــحـــل هـــــذا الإشــ

وفق نص البيان الصادر عن النقابات.

دخـــل عــمــال الــمــوانــئ الإســبــانــيــة يـــوم 5 حـــزيـــران في 
إضراب استمر لثلاثة أيام، احتجاجاً على إصلاحات 
تـــهـــدف إلــــى تــحــريــر عــمــلــيــات الــتــوظــيــف فـــي الــمــوانــئ 
فــي قــطــاع تلعب فــيــه الــنــقــابــات دوراً كــبــيــراً، واستمر 
الإضـــــــراب حــتــى يــــوم 9 حــــزيــــران، ويـــهـــدف الــقــانــون 
الــجــديــد الـــذي أقـــره الــبــرلــمــان الإســبــانــي إلـــى السماح 
للشركات باختيار عمالها بــدلًا مــن الالــتــزام بالقوائم 
ــــى الـــعـــمـــال  ــغـ ــ ــــد ألـ ــــات، وكـــــــــان قــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــن الـ الــــمــــعــــتــــمــــدة مــ
الأســـبـــوع الــمــاضــي خــمــســة مـــن ثــمــانــيــة أيــــام كــــان من 
المقرر الإضراب خلالها بعد أن قال ممثلون للموانئ 
إنـــهـــم تــوصــلــوا لاتـــفـــاق مــبــدئــي حــــول حـــقـــوق الــعــمــال، 
لكن النقابات قالت: إن الأيــام الثلاثة الأخــرى سيتم 
الإضراب خلالها بعد انهيار المحادثات بشأن حماية 

أكثر من 6000 وظيفة في الموانئ الإسبانية.

أضـــرب عــمــال صيانة الــطــائــرات فــي الــجــزائــر يــوم 6 
حــــزيــــران لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي بــســبــب فشل 
المفاوضات حول عدة قضايا، وقالت وسائل إعلام 
عـــقـــب بـــــدء الإضــــــــــراب: إن الاجــــتــــمــــاع الــــــذي تــــم بــيــن 
نقابة عمال الصيانة  وإدارة الخطوط الجوية  قد 
فــشــل بــعــد إبــــاغ إدارة الــشــركــة الــنــقــابــة بــعــدم تــوفــر 
السيولة المالية حتى عام 2018،  لذلك قررت نقابة 
عمال الصيانة مواصلة الإضـــراب حتى تلبية جميع 

المطالب. 
أعــلــنــت الــشــركــة الــوطــنــيــة فـــي بــيــان لــهــا  بــثــتــه وكــالــة 
الأنـــبـــاء الـــجـــزائـــريـــة: تـــم إلـــغـــاء جــمــيــع رحــــات شــركــة 
ــيـــة  ــلـــيـــة والـــدولـ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة الـــداخـ
انطلاقاً من جميع مــطــارات الجزائر بسبب إضــراب 

عمال الصيانة لأسباب مالية.

ǧǧميلاد شوقي

قرارات تسريح جديدة 
أصدرت المحكمة العمالية بريف دمشق 
قــــراراً جــديــداً يقضي بتسريح 21 عاملًا 
مــن معمل سيراميك الــشــام وفــق أحكام 
الــبــنــد الـــرابـــع مــن الـــمـــادة 64 مــن قــانــون 
الـــعـــمـــل بــحــجــة تــغــيــبــهــم عــــن الـــعـــمـــل، وقـــد 
ــــادة بــــعــــد تــبــلــيــغ  ــــعـ ــالـ ــ ــــرت الـــمـــحـــاكـــمـــة كـ ــ جـ
الــعــمــال عـــن طــريــق الــصــحــف و بطريقة 

الاتفاق والإجماع.

بطء الإجراءات الإدارية
قـــول ينطبق عــلــى مــنــدوبــة الــعــمــال فقبل 
الــبــحــث فـــي أســـبـــاب الــقــضــيــة وحيثياتها 
علينا أولا أن نسأل: كيف انعقدت هيئة 
الــمــحــكــمــة ومـــنـــدوبـــة الــعــمــال فـــي محكمة 
ريف دمشق محالة إلى التحقيق بسبب 
ــــات مــن  ــئـ ــ ــمـ ــ تـــــهـــــم  الــــتــــســــبــــب بــــتــــســــريــــح الـ
الــعــمــال وإنـــهـــاء عــقــودهــم، وقـــد أصـــدرت 
لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق اقــــتــــراحــــاً بـــإعـــفـــائـــهـــا مــن 
مــنــصــبــهــا إلــــى رئـــيـــس الاتــــحــــاد واعــتــمــاد 
مرشحين بدلاء، ولكن على ما يبدو فإن 
مندوبة العمال استغلت بطء الإجراءات 
القضائية والإدارية وعادت لكي تمارس 
دورهــا في اصــدار قـــرارات جائرة بحق 
الـــعـــمـــال وهـــــذا يــــدل عــلــى أنـــهـــا مــتــواطــئــة 
ولــهــا مــصــلــحــة شــخــصــيــة مـــع بــاقــي هيئة 
كافياً  قانونياً  يعد سبباً  وهـــذا  المحكمة 

ــيــــة حــــســــب الـــــــمـــــــادة 176  ــقــــاضــ لــــــردهــــــا كــ
مـــن قـــانـــون أصـــــول الــمــحــاكــمــات لــثــبــوت 
تواطئها مع أربــاب العمل، وذلك حسب 
مــــا ورد بـــكـــتـــاب نـــقـــابـــة عـــمـــال الــســيــاحــة 
الموجه إلى رئيس اتحاد عمال دمشق 

برقم 79 بتاريخ 2017/05/04.

تقصير في  تقصي الحقائق
لقد ثبت فــي قضايا عمالية سابقة عدم 
قيام المحكمة أو مندوبة العمال بإجراء 
أي تحقيق بـــادعـــاءات أربــــاب الــعــمــل أو 
الـــتـــأكـــد مــــن مـــــدى صـــحـــة أقــــوالــــهــــم ويــتــم 
عادة إصدار الأحكام بحق العمال بتبني 

كامل لمطالب رب العمل.
وبــالــنــظــر إلــــى ادعـــــــاءات رب الــعــمــل في 
قــضــيــة عــمــال ســيــرامــيــك الـــشـــام نــاحــظ: 
أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تبليغ 
العمال لمواعيد الجلسات إلى عناوينهم 
الــــمــــفــــتــــرض أنــــهــــا مــــــوجــــــودة فـــــي عـــقـــود 
الـــعـــمـــل بــــل اعــتــبــرتــهــم مــجــهــولــي الإقـــامـــة 
واكــتــفــت بــتــبــلــيــغــهــم مـــن خــــال الــصــحــف، 
ــــن وجـــهـــة  ــلـــهـــا قــــانــــونــــيــــاً مــ فـــــــــإذا كـــــــان عـــمـ
المدنية  المحاكمات  قــانــون أصـــول  نظر 
ولكنه لا يتطابق والــواقــع فكيف يمكن 
الساخنة  المناطق  في  الموجود  للعامل 
مــثــاً أن يــقــرأ الــصــحــف مــثــا أو الــعــامــل 
الــمــفــقــود أو الــمــعــتــقــل؟! وخـــصـــوصـــاً أن 
تــاريــخ انقطاع العمال عــن العمل حسب 
ما ورد في القضية في يــوم واحــد فهل 
يــعــقــل أن يــتــخــلــف 21 عـــامـــاً عـــن عملهم 
في نفس اليوم! لماذا لم تحقق المحكمة 
ــيـــن لــــهــــا ســبــب  ــبـ ــتـ ــيـ ــمـــــوضـــــوع أكـــــثـــــر لـ ــ ــالـ ــ بـ
الغياب، فتغيب هذا العدد من العمال في 
يوم واحد ربما يعود لتعرضهم لحادث 
ما وهم في طريقهم الى العمل أو يكون 
بسبب إغلاق رب العمل لمعمله وتوقفه 
ــــد يـــكـــون تــغــيــبــهــم عـــن الــعــمــل لــســبــب،  أوقـ

رب العمل يد فيه؟ 
وهـــل تـــأكـــدت الــمــحــكــمــة مـــن تــطــبــيــق رب 

قرارات تسريح بالجملة
تدخل المحاكم العمالية في سورية موسوعة غينيس لتسريح 

أكبر عدد ممكن من العمال فمنذ إنشائها أصدرت المحكمة 
العمالية المئات من قرارات التسريح , بسبب قانون العمل 

رقم17 والتواطؤ الجاري على حقوق العمال أثناء سير عملية 
التقاضي من جهات مختلفة في مقدمتها جهات مؤتمنه على 

تلك الحقوق لجهة الدفاع عنها.

العمل للقانون رقم 17 وفق البند الرابع 
مــن الــمــادة 64 ووجـــه إنــــذاراً كتابياً إلى 
الـــعـــمـــال بــعــد تــغــيــبــهــم 10 أيـــــام مــتــواصــلــة 
عن العمل وفق الأحكام المرعية لقانون 

أصول المحاكمات ؟؟
 وكــيــف استطاع رب العمل إثــبــات ذلك 
بالطرق المقبولة قانوناً إذا كــان يجهل 
ــعـــمـــال فــــــالإجــــــراءات الــتــي  ــامــــة الـ مـــحـــل إقــ
تتخذ بحق العامل وتسجل في إضبارته 
لا يمكن اعتبارها حجة عليه لأنها تنظم 

من دون اطلاعه عليها.
هــذا يؤكد أن المحاكم العمالية مــا هي 
إلا مــــحــــاكــــم لـــتـــســـريـــح الــــعــــمــــال وهـــضـــم 
ــفـــاء الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة  حــقــوقــهــم وإضـ
عــلــى تـــصـــرفـــات أربــــــاب الــعــمــل فـــي ظل 
غــيــاب الـــدفـــاع الــمــفــتــرض عـــن الــحــقــوق 
ــيـــة فـــــي داخــــــــل أروقـــــــــة الـــمـــحـــاكـــم  ــالـ ــمـ ــعـ الـ

وخارجها. 

حكم باطل
بــــالــــرغــــم مـــــن إصــــــــــدار الـــمـــحـــكـــمـــة حــكــمــهــا 
الــازم كما  القانوني  بالتسريح بالشكل 
تدعي  إلا أن ذلك لا يزيل صفة البطلان 
ــا  لــتــعــارض أحــكــام  الـــتـــي تـــاحـــق قــــرارهــ
قانون العمل مع الدستور وأن المحكمة 
ــا لـــيـــس مـــخـــالـــفـــاً  ــانــــونــ الـــعـــمـــالـــيـــة تـــطـــبـــق قــ
ــيــــات  ــاقــ ــفــ لــــلــــدســــتــــور وحـــــســـــب بــــــل ولــــاتــ
منظمة العمل الدولية الموقعة والمصدق 
ــيـــة  ــهــــوريــــة الـــعـــربـ ــمــ ــبــــل الــــجــ ــــن قــ ــيـــهـــا مــ ــلـ عـ
ــلـــة الأســــاســــيــــة تــبــقــى  ــكـ ــالـــمـــشـ الـــســـوريـــة.فـ
فـــي قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 الـــــذي أصـــدر 
خصيصاً عــلــى مــقــاس أربــــاب الــعــمــل من 
خلال نصه على التسريح التعسفي في 
المادتين 64 و65 بشكل غير دستوري 
للأجور،  الوطنية  اللجنة  وتعطيل عمل 
العمالية على مقاس  المحكمة  وتفصيل 
أربــــاب الــعــمــل ليتحول الــقــاضــي العمالي 

إلى جلّد عمالي.
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شؤون عمالية

أمراض الجلد المهنية   2
¿ نبيل عكام

الـــوقـــايـــة مـــن الأمــــــراض الــجــلــديــة الــمــهــنــيــة: وهــي 
تعتمد بشكل أساسي على عزل الجلد عن المواد 
ــــارة بــــه وذلــــــك بـــاتـــبـــاع الــــطــــرق والأســـالـــيـــب  ــــضـ الـ

التالية: 1- الطرق الفنية وتتضمن:
- استبدال المواد المؤذية بأخرى أقل أذيــة ما 

أمكن.
- اتباع أساليب العمل التي تمنع تصاعد المواد 
الـــــضـــــارة مـــــن خـــفـــض درجـــــــة حـــــــــرارة الــعــمــلــيــات 

وتخفيف سرعة الماكينات.
- اغلاق العمليات الصناعية الضارة وعزلها.

- تهوية مكان العمل بشكل كافٍ لسحب المواد 
التي لها تأثير على الجلد.

2- الــــوقــــايــــة الـــطـــبـــيـــة وهـــــي تــعــتــمــد عـــلـــى شــقــيــن 
ا-الفحص الطبي الأولي.

يهدف الفحص الأولي إلى استبعاد العمال الأقل 
مـــقـــاومـــة لـــإصـــابـــة وذلـــــك حــســب طــبــيــعــة جــلــدهــم 
واخــتــيــار الــعــمــال أصــحــاب الــبــشــرة السليمة،غير 
ــالـــيـــة مــــن الــبــثــور  ــــر ســـمـــاكـــة،والـــخـ ــثـ ــ الـــجـــافـــة والأكـ
والــحــبــوب، ووضــع العامل المناسب فــي المكان 
ــــدم الــــســــمــــاح لـــلـــعـــمـــال الـــمـــصـــابـــيـــن  ــــاســـــب.وعـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــة مــــثــــل الأكــــزيــــمــــا  ــنـ ــهـ بـــــــأمـــــــراض جــــلــــديــــة غــــيــــر مـ
بــالــصــنــاعــات الـــتـــي تــعــرضــهــم لـــإصـــابـــة بــالــمــرض 

المهني.
ب- الــفــحــص الــطــبــي الـــــــدوري لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
إصـــابـــة الــعــمــال الــمــعــرضــيــن لــإصــابــة بـــالأمـــراض 
الجلدية، واكتشاف المرض مبكراً وعلاجه قبل 
أن يستفحل المرض ويجري الفحص الــدوري 
كـــل ســتــة أشـــهـــر عــلــى الأقـــــل لــلــعــمــال الــمــعــرضــيــن 

للإصابة المباشرة.
3-النظافة: ويمكن أن تتحقق من خلال توفير 
وسائل النظافة من أماكن الاغتسال كالحمامات 
ـــــواد الــتــنــظــيــف  والـــمـــغـــاســـل والــــمــــيــــاه، وتـــأمـــيـــن مــ
ــابـــة  الـــمـــنـــاســـبـــة بـــحـــيـــث لا تــــكــــون مــــــصــــــدراً لـــإصـ
بـــــالأمـــــراض الـــجـــلـــديـــة، وســـهـــلـــة الـــــذوبـــــان بـــالـــمـــاء 
وقـــادرة على إزالـــة الــزيــوت والــشــحــوم والــمــواد 
ــلـــى مـــــــواد مــهــيــجــة.  الـــمـــذيـــبـــة وأن لا تـــحـــتـــوي عـ

وسهلة الاستعمال.
4- الــــمــــابــــس الـــــواقـــــيـــــة: وتــــتــــكــــون مـــــن أحــــذيــــة 
وأفارول وقفازات وأقنعة، مناسبة حسب المواد 
الــمــســتــعــمــلــة ويـــجـــب تــأمــيــن لــلــعــامــل مــجــمــوعــتــيــن 
منها على الأقل بحيث يتمكن العامل من غسيل 
ــــر، ولا بـــد أن تــكــون هــذه  طــقــم واســتــعــمــال الأخـ
ــــواد الـــصـــمـــاء وغــيــر  ــمـ ــ الألـــبـــســـة مـــصـــنـــوعـــة مــــن الـ
النفوذة. منها: ا- اللدائن الصناعية التي تتميز 
بــخــفــة وزنـــهـــا وغــيــر قــابــلــة لــاشــتــعــال ويستطيع 
الــــعــــامــــل غــســلــهــا بــــالــــمــــاء والــــصــــابــــون وتــســتــعــمــل 
ضـــد الــقــلــويــات والأحـــمـــاض والـــمـــواد الــبــتــرولــيــة 

والمذيبات العضوية والغازات.
ب- الجلد ويجب أن تكون لينة ومرنة وممكنة 

التنظيف بسهولة.
ج- الكاوتشوك: وتستخدم للوقاية من الأتربة 
بالماء. ولا  للذوبان  القابلة  المهيجة  والــســوائــل 
ينصح باستخدامه في الصناعات التي تستخدم 
ــافـــي  ــلــــويــــات ومـــصـ ــقــ ــبــــات الــــعــــضــــويــــة أو الــ ــذيــ ــمــ الــ

البترول.
د- الــســلــوفــان: يــمــتــاز بــعــدم تــأثــيــره الأحــمــاض 

والمذيبات غير أنه قابل للاشتعال.
5-الكريمات الواقية: وتعتبر من وسائل الوقاية 
الأقـــل فعالية وهــي غــالــبــاَ تستخدم فــي الــحــالات 
التي تطلب درجة عالية من الحساسية والمهارة.
ــيـــة: وهـــــي مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــهـــمـــة فــي  ــتـــوعـ 6- الـ
الــوقــايــة مـــن الأمـــــراض الــمــهــنــيــة ومــعــرفــة الــعــامــل 
بـــمـــخـــاطـــر الـــــمـــــرض الـــمـــهـــنـــي وأســـــبـــــابـــــه وطـــــرق 

الوقاية وغايتها وأهميتها 
   

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

ــال الـــقـــطـــاع  ــمــ مــــعــــانــــاة يـــتـــقـــاســـمـــهـــا عــ
الـــــخـــــاص فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــصـــنـــاعـــات 
ــا بـــــــــــا شـــــــــــك مـــــعـــــامـــــل  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ومــــــــــــــن بــ
تعرضت  التي  المعدنية  الصناعات 
ــنــــهــــب بــفــعــل  بـــعـــضـــهـــا لـــلـــتـــخـــريـــب والــ
الــــــــنــــــــزاعــــــــات الــــمــــســــلــــحــــة فــــــــي حـــيـــن 
صــمــدت أخــــرى واســتــكــمــلــت عملها 
ــيــــزات، حــيــث  ــهــ بــــمــــا تـــيـــســـر مـــــن تــــجــ
بـــات نــقــص الـــمـــواد الأولـــيـــة واحــــداً 
مــن أبـــرز الــصــعــوبــات الــتــي تعانيها 
ــــوم، أمـــــا واقـــــــع عـــمـــالـــهـــا فـــهـــو مــا  ــيـ ــ الـ

يمكن إيجازه بعدة نقاط..

الحد الأدنى.. مجدداً 
غــــالــــبــــا مــــــا تـــــكـــــون قــــضــــيــــة تــســجــيــل 
الــعــمــال فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
بالحد الأدنى من الأجر في صدارة 
ــتـــــي تــــمــــارس  ــ ــائــــمــــة الـــمـــظـــلـــمـــات الـ قــ
على عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، وهي 
ــــى عــــــمــــــال الــــصــــنــــاعــــات  ــلـ ــ تــــنــــطــــبــــق عـ
المعدنية، حيث ما يزال كثير منهم 
مــســجــلــيــن فـــي الــتــأمــيــنــات بــالــراتــب 
المقطوع وليس الحقيقي ما يعني 
أنــهــم  لــن يحصلوا عند التقاعد إلا 
عــلــى الـــنـــزر الــيــســيــر مـــن حــقــهــم في 
ــقـــارب  الأجـــــــر الـــتـــقـــاعـــدي أي: مــــا يـ
16 ألــــف لـــيـــرة وهــــو مــبــلــغ لا يــكــاد 
يــــســــاوي شـــيـــئـــاً هـــــذه الأيــــــــام، ومـــن 
ناحية أخـــرى حـــاول بعض أربــاب 
العمل الالــتــفــاف على الــقــانــون عبر 
زيـــــادة أجــــر الــعــمــال فـــي الــتــأمــيــنــات 
مــتــســارع خلال  الاجتماعية بشكل 

الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن الــعــمــل، ما 
استدعى من التأمينات الاجتماعية 
أن تفرض ثبات الراتب خلال مدة 
خــمــس ســـنـــوات كــشــرط لتسجيله 

لديها.

اللجان النقابية.. الحاضر 
الغائب

النقابية  الــلــجــان  واقـــع  استوضحنا 
ــــة عــــمــــال  ــابـ ــ ــقـ ــ ــتــــب نـ ــكــ ــيــــــس مــ ــ مـــــــن رئــ
الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة مــــازن دكــــاك، 
والـــذي أشـــار إلـــى  أن هــذه اللجان 
مـــتـــواجـــدة فـــي كــثــيــر مـــن الــمــنــشــآت 
لــكــن الــمــشــكــلــة أنــهــا غــيــر مــمــثــلــة في 
اللجان الإدارية ما يعني محدودية 
صــاحــيــاتــهــا حــيــث يــبــقــى وجـــودهـــا 
شـــكـــلـــيـــاً فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات 
في حين أن الكلمة العليا هي لرب 

العمل وحده.
ويختلف الحال من شركة لأخرى 
ففي شركة مدار مثلا تمتلك اللجنة 
حماية  تخولها  النقابية صلاحيات 
حــقــوق عــمــالــهــا عــبــر مــشــاركــتــهــا مع 
الــلــجــنــة الإداريــــــة فــي كــل مــا يتعلق 
ــقــــوبــــات مــا  ــعــ بــــــقــــــرارات الـــفـــصـــل والــ
يضمن ولو بشكل جزئي ألّ تكون 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال لــقــمــة ســـائـــغـــة لـــرب 

العمل.

ما باليد حيلة!
ــــرى تــبــقــى الــلــجــان  فـــي شـــركـــات أخـ
الـــنـــقـــابـــيـــة مــهــمــشــة تـــمـــامـــا ولا تــجــد 
لـــــدى الإدارات كــمــا  آذانــــــــاً مــصــغــيــة 
هو الحال في شركة المسوح التي 
تــــأســــســــت لـــجـــنـــتـــهـــا مــــنــــذ نــــحــــو عــــام 

وبصعوبة بالغة بسبب تعنت رب 
الــعــمــل ورفــضــه تنسيب عــمــالــه إلــى 
النقابة، ورغم أن اللجنة رأت النور 
أخــيــراً إلا أنــهــا لــم تفلح فــي الــدفــاع 
عــن حــقــوق الــعــمــال أمـــام تــجــاوزات 
الإدارة كونها مجردة تماماً من أية 

وسيلة لضمان هذه الحقوق.
وبـــدورهـــا لا تــمــلــك الــنــقــابــة وســائــل 
رادعة لمنع رب العمل من حرمان 
ــتــــســــاب لـــلـــنـــقـــابـــات،  الـــعـــمـــال مــــن الانــ
ويصر الكثير من أرباب العمل على 
تعنّتهم ويغالي البعض إلى درجة 
تــهــديــد أي عـــامـــل بـــالـــطـــرد فــيــمــا لو 

انتسب سراً إلى النقابة.

قضايا أخرى
ــــة الــــعــــقــــبــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــح الـ ــــوضــ ــــك تــ ــذلــ ــ كــ
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــمـــال،  الأخـــــــــرى الــ
ومـــنـــهـــا: اخـــتـــاف شـــركـــات الــقــطــاع 
الخاص في مدى التزامها بمعايير 
ــيــــة مـــا  ــنــ ــهــ ــمــ ــــة والــــــســــــامــــــة الــ ــــحـ ــــصـ الـ
يعرض حياة الكثيرين إلى أخطار 
ــانــــب الـــصـــعـــوبـــات  مـــحـــتـــمـــلـــة، إلــــــى جــ
المتعلقة بالمواصلات والتي تشكل 

أيضاً عبئاً ثقيلًا على العمال. 
وتـــبـــدي الــنــقــابــة رغــبــتــهــا فـــي إلــــزام 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــتــســجــيــل عــقــود 
العمل عن طريق النقابة بما يسهم 
فــي تفعيل دور الــنــقــابــات وضــمــان 
ــقـــــوق الـــعـــمـــال  ــ ــقــــول مـــــن حـ قـــــــدر مــــعــ
وفــي طليعتها: الــحــد مــن التسريح 
التعسفي، وهو ما طبق في العديد 
بالمجالات  المرتبطة  النقابات  مــن 
الــخــدمــيــة الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الــخــاص 

كالمصارف والصحة. 

القطاع الخاص المعدني.. باختصار

تستكمل »قاسيون« الجولة التي بدأتها في الأعداد السابقة والهادفة إلى تسليط الضوء على عمال وشركات القطاع الخاص الإنتاجي، 
وحال عمالها تحت وطأة ظروف قاسية تبدأ بالوضع المعيشي الصعب الذي يتشاركه العمال السوريون جميعهم ولا تنتهي عند ظلم 

أرباب العمل في ظل القانون 17 المعروف بانحيازه الصريح لرب العمل على حساب مصالح العمال.

تبقى اللجان النقابية 
مهمشة تماما ولا 

تجد آذاناً مصغية لدى 
الإدارات
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ومن الاطر الدولية التي تشكلت على هذا 
الاســاس كانت »منظمة شنغهاي«، التي 
تعتبر تحالفاً جــديــداً يضم حــوالــي نصف 
ــالـــم ويـــمـــتـــلـــك نـــحـــو 40 مــلــيــون  ــعـ ســـكـــان الـ
كلم2 من مساحة الكرة الأرضية، ويشمل 
أربـــــع دول نـــوويـــة وأخــــــرى عــلــى الــعــتــبــة 
الــنــوويــة )إيــــران( وربــمــا كــوريــا الشمالية 

في ما بعد؟!
ترى هل هذا حلف جديد في وجه التمدّد 
الأطلسي الأميركي - الأوروبــي؟ أم أنه 
دفــاع »قلب العالم« عن نفسه، كما يصفه 
علماء الجيوبوليتيك، أمام هجوم الدولة 
الـــبـــحـــريـــة الأقـــــــوى )الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة( 
كــمــا يـــقـــول بــريــجــنــســكــي فـــي كــتــابــه »لــعــبــة 

الشطرنج الكبرى«. 
تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة تــــجــــســــيــــداً لــــرؤيــــة 
روسية - صينية لعالم ما بعد النيوليبرالية 
ورداً   ،)Post - Neoliberalism(
آســيــويــاً عــلــى الــعــولــمــة بمفهومها الــغــربــي 
»لأمـــركـــة الـــعـــالـــم«، بــعــيــد ســقــوط الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــتــــي، كــــمــــا أن دعــــــــــوات أعـــضـــائـــهـــا 
الــحــضــارات المختلفة تشكّل  لــلــحــوار بين 
جـــــــوابـــــــاً عــــلــــى بـــــطـــــان دعــــــــــــاوى »صــــــــراع 
ــــادى بـــهـــا هــنــتــغــتــون  الــــحــــضــــارات« الـــتـــي نــ
ــــخ الــــحــــضــــاري  ــاريـ ــ ــتـ ــ كـــتـــفـــســـيـــر لـــمـــســـيـــرة الـ
ــبــــشــــريــــة، كـــــذلـــــك هــــــي إشــــــــــــارة عــــلــــى أن  ــلــ لــ
التاريخ لم ينتهِ كما بشّر المفكر الأميركي 

فوكوياما في كتابه »نهاية التاريخ«.

 انضمام الهند وباكستان
تــألــفــت »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون« من 
ســت دول دائــمــة الــعــضــويــة هـــي: روســيــا، 
ــتــــان،  ــيــــزســ ــيــــرغــ ــــان، قــ ــتـ ــ ــــكـــــسـ ــــاجـ الـــــصـــــيـــــن، طـ
كــــازاخــــســــتــــان وأوزبـــكـــســـتـــان. وبـــانـــضـــمـــام 
الـــهـــنـــد والـــبـــاكـــســـتـــان، كـــدولـــتـــيـــن ذات ثــقــل 
ــــادي وبــــــــشــــــــري، رغــــــــــم الـــــخـــــافـــــات  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ اقـ
التاريخية المزمنة بينهما، تكون المنظمة 
قـــــد عــــــــززت شــــكــــاً جــــــديــــــداً فـــــي الــــعــــاقــــات 
الدولية، قائم على التوافق، وخطت خطوة 
أخرى باتجاه تأكيد وتثبيت تغير موازين 
القوى الدولية، وبناء قطب دولي جديد، 
الجيوبوليتيكي  الــصــعــيــد  تــأثــيــره عــلــى  لـــه 

والجيوستراتيجي العالمي.

سِمة العصر 
إن الــتــبــدّل الــحــاصــل عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
الـــمـــعـــاصـــر والـــرغـــبـــة فــــي الــــســــام والــتــنــمــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــمـــتـــوازن 
أصبحت إحدى ضرورات المرحلة الراهنة، 
ــالــــمــــي جــــديــــد.  وصــــــــــولًا إلـــــــى بــــنــــاء نــــظــــام عــ
ويعتقد أعضاء المنظمة أن التعاون الدولي 
هو أداة أساسية وفعّالة لاحتواء الأخطار 
ــــة  ــ والــــتــــحــــديــــات الـــــقـــــادمـــــة، خــــصــــوصــــاً الأزمـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وتـــأمـــيـــن 
ــــي، كـــذلـــك  ــذائـ ــ ــغـ ــ مـــــــــوارد الــــطــــاقــــة، والأمـــــــــن الـ
مــشــاكــل تــغــيــر الـــمـــنـــاخ وتـــداعـــيـــاتـــه، ويــدعــو 
أعـــضـــاء الــمــنــظــمــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي للعمل 
سوياً لإعادة صياغة نظام مالي واقتصادي 

عالمي قائم على العدالة والمساواة يضمن 
حــقــوق الــفــوائــد وعــدالــتــهــا لكل المشاركين، 
ويـــســـمـــح لــلــجــمــيــع بـــالاســـتـــفـــادة مــــن فـــوائـــد 
الــعــولــمــة بــشــكــل مـــنـــاســـب، ويــــشــــدّد أعــضــاء 
الـــمـــنـــظـــمـــة عـــلـــى ضـــــــــرورة حـــمـــايـــة وتـــأمـــيـــن 
الــمــعــلــومــات الـــدولـــيـــة كـــأســـاس فـــي الــنــظــام 
الأمــنــي الــعــالــمــي الــمــشــتــرك. وتــدعــو الـــدول 
ــاء إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــركـــزيـــة ومـــشـــاركـــة  ــ ــــضـ الأعـ
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــــدة فـــــــي الـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــم الـ
لتتواءم مع  آليات عملها  الدولية، وتفعيل 
مخاطر العصر وتحدياته، وإصلاح مجلس 
الأمـــن مــن خــال ضــمّ عــدد أكــبــر مــن الــدول 
الى عضويته فلا يبقى حكراً على الخمسة 

الكبار.

أبعاد اخرى
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن إعــــــــــان تـــأســـيـــس 

المنظمة لم يشر إلى الجانب العسكري، 
ــيـــا والـــصـــيـــن ودول الــمــنــظــمــة  فــــإن روسـ
قــــــامــــــت بــــــــإجــــــــراء مــــــــــنــــــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
ــقـــادة دولــهــا  مــشــتــركــة أكـــثـــر مـــن مـــــرة. فـ
تـــوسّـــعـــوا فـــي أهـــــداف الــمــنــظــمــة لتشمل 
إلى جانب مكافحة الإرهاب والمخدرات 
ــــة  ــــهـ ــــر الــــــــحــــــــدود ومـــــواجـ ــبـ ــ ــــم عـ ــ ــرائـ ــ ــ ــــجـ ــ والـ
حركات الانفصال والتطرف الديني أو 
الحرة  للتجارة  إنــشــاء منطقة  الــعــرقــي، 
بين دولها، وإنشاء مشروعات مشتركة 
ــفــــط والــــــغــــــاز والــــــمــــــوارد  ــنــ ــــاع الــ ــــطـ ــــي قـ فــ
الــمــائــيــة، كــذلــك إنـــشـــاء مــصــرف مشترك 
والسعي إلى إصــدار عملة موحّدة فيما 

بينها.

تركيا مرشح محتمل
إنّ اتـــــجـــــاه تـــركـــيـــا نـــحـــو روســـــيـــــا مــــؤخــــراً 

ǧǧمحمد ميداني

ــتـــكـــهـــنـــات حـــول  ــــرة، خــــرجــــت بـــعـــض الـ ــتـ ــ مـــنـــذ فـ
احـــتـــمـــال، انـــتـــقـــال داعــــــش الـــــى ســـاحـــة جـــديـــدة، 
بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الــعــســكــريــة فــــي كــــل مــــن ســـوريـــة 
والـــعـــراق،  فــي إطـــار إحــــداث تــوتــيــر جــديــد في 
دول المنطقة، فكان الهجومان اللذان استهدفا 
الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي مـــقـــر »مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الإسلامي« )البرلمان( وضريح الخميني، مما 

أسفر عن 13 قتيلًا وأكثر من 40 جريح.

إيران على جدول الأعمال
قـــد يــثــيــر الــســيــنــاريــو الـــمـــشـــار إلـــيـــه ســـابـــقـــاً، أي 
مـــحـــاولـــة انـــتـــقـــال »داعــــــــش« إلـــــى إيـــــــران بــعــض 
ــــغـــــراب، وربــــمــــا يــــســــأل الـــبـــعـــض: مــــا هــي  ــتـ ــ الاسـ
مقومات هذا الانتقال؟ وكيف يمكن أن يجري 
إن كــان لا يوجد »بيئة حاضنة« للتنظيم في 

إيران؟

أولًا، إن مخطط الفوضى في إيــران موضوعٌ 
على جدول أعمال قوى رأس المال الإجرامي 
مــنــذ أمـــدٍ طــويــل، ولا نــغــالــي بــالــقــول أنـــه واحــد 
من أهم الأهداف في المنطقة. وثمة من يعتقد 
فــي هــذا السياق أن الــحــرب الــســوريــة هــي في 
أحــد أوجهها انكفاء مؤقت عن التوتير المراد 

من قبل قوى رأس المال الفاشي في إيران.
الــــفــــاشــــيــــة »بـــيـــئـــة  لــــــــدى الأذرع  لــــيــــس  ثـــــانـــــيـــــاً، 
حـــاضـــنـــة« لا فــــي ســــوريــــة ولا فــــي إيـــــــران ولا 
كــانــت  فــــهــــي، وإن  ــا.  ــهـ ــلـ كـ فــــي أصــــقــــاع الأرض 
تعتمد في توسيع واجتذاب عناصرها المقاتلة 
عــلــى ظــاهــرة التهميش الــواســع الــتــي تتجاوز 
حــدود البلد الــمــراد استهدافه، إلا أن سلاحها 

الأساسي في معركتها الميدانية هو الإرهــاب 
المسلَّح فضلًا عن إرهاب الميديا.

الفاشية وظرف اليوم
ــيــــة وضــــــع الـــعـــبء  ــالــ ــبــــريــ تـــــحـــــاول الــــــدوائــــــر الإمــ
الــكــامــل لــأزمــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها على 
ــيــــن والــــــقــــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، ولــــهــــذا  ــكــــادحــ كــــاهــــل الــ
الـــســـبـــب تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــفـــاشـــيـــة. وتــــحــــاول هـــذه 
ــــر جــــاهــــدة لــلــحــيــلــولــة دون نـــمـــو قـــوى  ــــدوائــ الــ
القطب الصاعد عالمياً، من خلال إعاقة الحركة 
الصاعدة لها وتكبيلها بمجموعة من التوترات 
ــا يــفــســر ســبــب  والأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة، وهــــــذا مــ
مــحــاولــة ضـــرب إيــــران الــتــي خــرجــت منتصرة 

ــــي، وحـــافـــظـــت على  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ فـــي مــلــف الــ
حــقــوقــهــا الــوطــنــيــة الــمــشــروعــة فـــي اســتــخــدامــه 

للأغراض السلمية.
الخصائص  مــع  الــفــاشــيــة ديماغوجيتها  تــكــيِّــف 
ــلــــد، بــــل وحــــتــــى خــصــوصــيــات  ــيـــة لـــكـــل بــ ــنـ الـــوطـ
طبقات اجتماعية مختلفة داخــل البلد الواحد. 
وبــنــاءً على ذلــك، لا توجد في الــواقــع »وصفة 
جاهزة« لدولٍ يمكنها أن تشهد هجوماً فاشياً 
وأخــــــرى لا يــمــكــنــهــا. وهـــنـــالـــك الـــعـــديـــد مـــن بــؤر 
الــفــاشــيــة استغلالها في  الــتــي تستطيع  الــتــوتــر 
سياق محاولتها هذه، مستفيدة من التناقضات 
الــثــانــويــة )الــديــنــيــة، الــمــذهــبــيــة، الــقــومــيــة.. إلــخ( 

التي يمكن إيجادها اليوم في إيران.
والحديث عن المحاولة لا يعني بشكل بديهي 
الحديث عن نجاحها. إذ أن ما ينبغي الانطلاق 
مــنــه فــي هـــذا الــســيــاق هــو أن الـــتـــوازنـــات التي 
ــائــــدة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا  كـــانـــت ســ
ــــاح  ــلـــــى إنـــــجـ ــ الــــــمــــــراكــــــز الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة قـــــــــــــادرة عـ
ــت، وتعيش البشرية  مخططات التوتير قد ولَّ
الـــيـــوم عـــصـــراً آخـــــراً، حــيــث آلـــيـــات الــمــقــاومــة لم 
تــعــد مـــتـــوافـــرة عــلــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي فــحــســب، 
بل إن تحالفاً دولياً لمواجهة الفاشية الجديدة 
ظــروفــه الــيــوم مــتــوافــرة أيــضــاً. وهـــذا مــا يدفع 
للقول أن كل »تــقــدمٍ« تحرزه الأذرع الفاشية 
الــجــديــدة عــالــمــيــاً إنــمــا هـــو تـــقـــدمٌ نــحــو الــهــاويــة 
ــــرأس الـــمـــال  بــالــنــســبــة لـــرعـــاتـــهـــا الــمــتــجــســديــن بــ
الــمــالــي الــعــالــمــي الإجـــرامـــي الــــذي يــحــاول عبثاً 
أن يجرّ العالم معه إلــى حتفه الــذي يلوح في 

الأفق.

منظمة شنغهاي: اختراق جديد
أصبح من الواضح، أن العالم اليوم وبعد سلسلة الإخفاقات السياسية 

الأميركية والعسكرية في أفغانستان والعراق، والأزمة الاقتصادية العالمية 
والانكماش والركود في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأ يفتش عن بدائل ووسائل 

جديدة لقيادة العالم بطريقة أكثر استقراراً وأمناً، وأقل تفرّداً وهيمنة 
أحادية ليصبح أكثر توازناً واستقراراً.

داعش  تبحث عن ساحة جديدة
خلَّفت الأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران 

يوم الأربعاء الماضي الكثير من الأسئلة حول طبيعة الرسالة التي أراد 
من يقف خلف المنفذين أن يوصلها، وقد بدا من اللافت تبني تنظيم 

»داعش« الإرهابي لها في اليوم ذاته.

 بيان الخارجية الروسية 
حول لقاء بوغدانوف- جميل

التقى الممثل الرئاسي الخاص لدول شرق 
ــائـــب وزيــــر  الـــمـــتـــوســـط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، نـ
الــروســي، ميخائيل بوغدانوف،  الخارجية 
مــنــصــة  رئــــيــــس   ،2017/6/9 الـــجـــمـــعـــة  يـــــوم 
والتحرير  التغيير  جبهة  وممثل  موسكو، 

المعارضة، قدري جميل.
وخلال المحادثات الثنائية، جرت مناقشة 
الوضع في سورية وما حولها، والتشديد 
عــلــى ضــــرورة زيــــادة الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تــعــزيــز وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة فــي مناطق 
تخفيف التصعيد فــي إطـــار مــســار آســتــانــا، 
ودفــــــع الــــبــــدء فــــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف عــلــى 
أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

بخطوات عديدة، وخلافها الواضح مع الولايات 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا، وفــقــدانــهــا الأمــــل بــالانــضــمــام 
ــكــــون مــنــظــمــة  ــتــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــــريـــــق أمـ ــــطـ ــا، يـــفـــتـــح الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
شنغهاي بديلًا لتركيا عن أوربا، وسبق أن صرح 
السفير الصيني لــدى أنــقــرة، يــو هونغ يــانــغ، أن 
بــاده ترحب بفكرة انضمام تركيا إلــى »منظمة 
للتعاون  استعدادها  وأبـــدت  للتعاون«،  شنغهاي 

مع المسؤولين الأتراك في هذا الإطار.
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ملف )سورية 2017(

يتجه عالم اليوم 
موضوعياً إلى 

التكامل والتكتلات 
والاندماج خارج 

إرادة نوايا ورغبات 
القوى والنخب 

السياسية

ǧǧرمزي السالم

ــــن هـــذيـــن  ــــب مــ ــانـ ــ ــــن أي جـ ــنــــظــــر عــ إنّ غــــــض الــ
الــجــانــبــيــن، هـــو بـــدايـــة الـــوقـــوع فـــي الــخــطــأ عند 
الــتــعــاطــي مـــع هـــذه الــقــضــيــة، وعــلــيــه: لــيــس من 
حـــق الــقــومــيــيــن الـــكـــرد رجــــم وشــيــطــنــة كـــل من 
يناقش الموضوع من جوانبه المختلفة، رغم 
أن بــــعــــض  مــــن يــــرفــــض مــســتــعــد أن يـــمـــارس 
الابــادة بحق الكرد، و بالمقابل ليس من حق 
القوميين الــعــرب والــتــرك والايــرانــيــيــن، النظر 
ــا مـــجـــرد عــمــلــيــة تــقــســيــم  ــهـ ــــى الــقــضــيــة عـــلـــى أنـ إلـ
»لـــدولـــهـــم«، وبــالــتــالــي يــجــب إعــــان الاســتــنــفــار 
ضدها، رغم أن بعض القوميين الكرد غارقون 
في نزعة الانعزال القومي، ولا يرى أبعد من 
أنــفــه، ومستعد أن يعمل أي شــيء تحت رايــة 

الحق القومي، ولتذهب الدنيا إلى الجحيم!

التجاذب القومي
ســنــحــاول هــنــا مــقــاربــة الــمــوضــوع خــــارج دائـــرة 
الــتــجــاذب الــقــومــي، منطلقين مــن فكرة أساسية، 
أنها من الخصائص الجيوسياسية لبلدان  نظن 
ــــدة  ــــة وحــ ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وهـــــــي مـــــوضـــــوعـ ــعــ ــ وشــ
ــاريــــخــــي،  ــتــ ــــطـــــور الــ ــتـ ــ ــيــــث فـــــــرض الـ الــــمــــصــــيــــر،  حــ
والجغرافيا السياسية على شعوب هذه المنطقة 
الــمــصــيــر الــمــشــتــرك، فـــا يـــوجـــد فـــي تـــاريـــخ هــذه 
ــا يـــــدل أن شـــعـــبـــاً مــــن شـــعـــوبـــهـــا شــهــد  الــمــنــطــقــة مــ
ــتــــقــــراراً بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، وتـــطـــوراً  اســ
طبيعياً، في الوقت الذي كان شعباً آخر يُضطهد، 
والــتــجــربــة الــعــراقــيــة نــفــســهــا شــاهــد حـــي فـــي هــذا 
المجال، فلم يشهد الــعــراق استقراراً حقيقياً في 
تــاريــخــه، وإذا كــانــت الأســـبـــاب عـــديـــدة، فـــإن أحــد 
الأســبــاب الأســاســيــة لــذلــك هــو عـــدم حــل القضية 
الكردية في العراق حلًا ديمقراطياً عادلًا، وليس 
الدولة  صدفة أن فترات الاستقرار النسبي في 
ــتــــراب حــــل هـــذه  الـــعـــراقـــيـــة، كـــانـــت تـــتـــزامـــن مــــع اقــ

القضية، وبمعنى أوضـــح،: إن عــدم حــل القضية 
الــكــرديــة فــي الــعــراق لــم يــؤثــر سلباً على الشعب 
الـــكـــردي فــحــســب، بـــل اثـــر عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي 
بعربه وأكــــراده وأقــلــيــاتــه القومية الأخــــرى، ولا 
نــبــالــغ بــالــقــول: إن مصير الــعــراق الــحــالــي يتعلق 

في أحد جوانبه بعدم حل القضية الكردية... 

في موانع التقسيم 
إن القضية الكردية ليس قضية احتلال بالمعنى 
ــلــــيــــه بــــــل هــــــي نـــتـــاج  ــــارف عــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــكــــي الـ ــيــ ــكــــاســ الــ
تقسيمات دولية لا علاقة لشعوب المنطقة بها، 
من حيث المبدأ، وبالتالي لا توجد حالة عــداء، 
وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك فـــإن الــعــيــش الــمــشــتــرك 
والـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة، هـــي الـــتـــي تــطــبــع عــاقــة 
شعوب المنطقة ببعضها، أما ما يشير إلى عكس 
ــــوى الـــحـــاكـــمـــة،  ــقـ ــ ذلـــــــك، فـــهـــو تــــاريــــخ الـــنـــخـــب، والـ
ــيــــة،  ــاريــــخ الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة والايــــرانــ ولـــيـــس تــ

والتركية، والكردية.
أولًا: من وجهة نظر المصالح الكردية.

ــــردي فـــــي الــــــعــــــراق، مــــحــــاط بـــعـــدة  ــكــ ــ ــيــــم الــ ــلــ الإقــ
دول وانفصاله عــن الــعــراق يضع على بساط 
البحث مــوضــوعــيــاً، انفصال الأقــســام الأخـــرى، 
وبمعنى آخر، فإن رداً فعلياً سلبياً من القوى 
العراق  انفصال كردستان عن  الإقليمية تجاه 
هو الأرجح، وهذا ما يعني واقعياً، أن  إعلان 
الــدولــة الوليدة سيتزامن مع حالة حصار من 
الجوار، إن لم يكن أكثر من ذلك، اللهم إذا كان 
البعض يظن بتركيا خيراً،  وهي التي ترفض 
الاعتراف بالقضية الكردية عندها، التي تشكل 
قضية عشرين مليوناً، رغم أن القوى الكردية 

هناك لا ترفع شعار الانفصال.

سياسات التوريط
يــعــانــي الــبــيــت الــداخــلــي الـــكـــردي، مــن تــجــاذبــات 
إقليمية ودولية  حـــادة، وولاءات  وانقسامات 
مــتــعــددة، وهـــو مـــا يــعــنــي حــكــمــاً: وجــــود أذرع 

القضية الكردية 
والاستفتاء على الاستقلال

نُقِرُّ سلفاً أن الخوض في موضوع الاستفتاء على استقلال كردستان ينطوي على 
مغامرة، لما فيه من مفارقات وتناقضات، فمن جهة، هو تعبير عن حق مشروع 

من وجهة النظر القانونية المجردة، حيث يتعلق بتقرير مصير الشعب الكردي في 
العراق، وهو شعب أصيل من شعوب المنطقة، وله خصائصه القومية المستقلة، 

وتنطبق عليه مبادىء القانون الدولي كلها، وتجربة الشعوب الأخرى في سياق التطور 
التاريخي، ومن حيث المبدأ ليس من حق أحد إنكار حقه في تقرير مصيره، ومن جهة 
أخرى،  إن حق تقرير المصير هنا يتعلق بمصير دول، وكيانات، وله تأثيره المباشر 

على الوضع الإقليمي والدولي، ويمكن أن يشكل بؤرة توتر جديدة، تؤثر سلباً على شعوب 
المنطقة كلها بما فيها الشعب الكردي، وبالتالي من الطبيعي أن يكون مجال خلاف.  

دولية وإقليمية نافذة في الكيان قيد التشكل.
ــتـــزامـــن إعــــــان الاســـتـــفـــتـــاء، مــــع وضـــــع إقــلــيــمــي  يـ
ودولي مضطرب، تتغير فيه التحالفات بتسارع 
غـــيـــر مــــألــــوف، وفـــــي ظــــل تـــــــوازن دولــــــي جـــديـــد، 
الحفاظ على  فيه  الصاعدة  القوى  استراتيجية 
سيادة ووحدة الدول، وعدم العبث بالخرائط، 
مع التأكيد على حل القضايا العالقة عن طريق 
الحوار، مختصر الكلام: أنه لا الشرط الدولي 
متوفر، ولا الاقليمي مهيّأ، ولا الكردي جاهز، 
للإقدام على هذه الخطوة، وبالتالي فإنها يمكن، 
لا بل بالتأكيد سترتد سلباً على القضية الكردية، 
ولمن يريد التوضيح أكــثــر، بــأن الـــدول لا تعلن 
من خــال الرغبات والعواطف والمشاعر مهما 
كانت نبيلة ومشروعة، وأن سياسات التوريط 
والــدفــع إلــى الــمــآزق لا تعني بــأن الــدعــم الدولي 
مؤمن حتى النهاية، وأن من لا يستطيع التفاهم 
مع أخوته في القومية والدين واللغة والثقافة، 
ومــــــــع مــــــن كــــــــان مــــعــــه عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات فــي 
الكهوف والجبال، لا يستطيع إنجاز مثل هذه 

المهمة، بغض النظر عن نواياه. 

توجهات الاندماج
ثــانــيــاً: مــن وجــهــة نظر مصالح دول وشعوب 

المنطقة.
ــــى الــتــكــامــل،  يــتــجــه عـــالـــم الــــيــــوم مـــوضـــوعـــيـــاً، إلـ
ــــارج إرادة نـــوايـــا  ــ ــــاج، خـ ــ ــدمـ ــ ــ والـــتـــكـــتـــات والانـ
ورغبات القوى والنخب السياسية، بحكم أن 
الدول الصغيرة، والكيانات الناشئة لم يعد لها 
مكان في عالم اليوم، وهي عاجزة عن تحقيق 

أيــــة مــهــمــة تــنــمــويــة بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي للكلمة، 
ومن هنا: إن هذا الفضاء الجغرافي السياسي، 
الـــذي يمتلك الــكــثــيــر مــن الــمــشــتــركــات، محكوم 
عليه بالتكامل، حتى يستطيع ان يلبي لشعوبه 
متطلبات التطور الحضاري في هذه المرحلة 
مــن تطور المجتمع البشري، وإذا كــان هناك 
مـــن يــظــن، بــأنــه يــمــكــن أن يــعــيــد تــجــربــة الــــدول 
الــتــابــعــة كــمــا هــي حـــال أغــلــب الــــدول والــكــيــانــات 
التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، فإن 
هذا النموذج أثبت بالملموس بأنه بات عاجزاً 
عـــن الـــبـــقـــاء والـــديـــمـــومـــة، فـــا تـــوجـــد دولـــــة من 
دولـــه الــيــوم فــي حــالــة اســتــقــرار، والمشكلة أن 
والتقسيم،  التفتيت  الــبــاب على سيناريو  فتح 
وإن كـــان ســيــحــل هـــذه الــقــضــيــة أو تــلــك شــكــاً، 
قــيــاســاً إلـــى الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة، فإنه 
ــلــــى مــــتــــوالــــيــــة أزمــــــــــــات، لا يــعــلــم  فــــتــــح الـــــبـــــاب عــ
غــيــر رب الــعــبــاد أيـــن ومــتــى ستنتهي، وتقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــتـــطـــور الــــحــــر لأي شـــعـــب مــن 
الــشــعــوب، وإذا انطلقنا مــن مشكلة مــا يسمى 
فإنها لوحدها  فــقــط،  الــمــتــنــازع عليها  المناطق 
يــمــكــن أن تـــــؤرّض أيــــة عــمــلــيــة تــطــور تــاريــخــي 
حـــقـــيـــقـــيـــة، ولا يــنــفــعــن أحــــــــداً هـــنـــا الـــلـــجـــوء إلـــى 
الخارجية  وزارات  وأرشــيــفــات  المستشرقين، 
فـــي الـــــدول الــتــي احــتــلــت الــمــنــطــقــة حــتــى يثبت 
حقه التاريخي، ويسقط حــق الآخــريــن، فلدى 
شــهــود الـــزور هـــؤلاء مــا يكفي لإثــبــات الشيء 
وضـــده فــي آن واحـــد، لإثــبــات حــق الــكــرد فيها 
مرة، وحق العرب مرة، وحق التركمان مرة، 

وحق الآشوريين مرة أخرى.

إن المرحلة التاريخية الــراهــنــة، ومــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد، وضـــرورات الواقع 
الموضوعي، تؤمّن فرصة تاريخية لحل القضية الكردية حلًا ديمقراطياً عادلًا، تنتهي 
من خلاله سياسات إنكار الوجود كلها، والاضطهاد القومي، والحفاظ على وحدة 

الدول في الوقت ذاته، أيّ: تحقيق مصالح الجميع.



07قاسيون ـ العدد 814 الأحد 11 حزيران 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أمــام  حالياً  والمتبقي  المتاح  الوحيد  المخرج 
ــــي بـــعـــنـــاصـــره وقــــيــــاداتــــه، مــن  ــابـ ــ الــتــنــظــيــم الإرهـ
أجــل الــهــرب والانــســحــاب مــن المدينة، يقتصر 
على طريق النهر باتجاه »الشامية والبادية« 
جـــنـــوبـــاً، وهـــــؤلاء يــهــربــون عــبــر الــنــهــر بــاتــجــاه 
الــكــســرات )كــســرة محمد علي- كسرة فــرج- 
ــيـــخ الـــجـــمـــعـــة- رطــــلــــة( نـــحـــو الــجــبــل  كــــســــرة شـ
ــــزور والــمــيــاديــن  لــيــلــتــفــوا لاحـــقـــاً بــاتــجــاه ديـــر الـ
شــرقــاً عــبــر الــطــرق الــصــحــراويــة الــطــويــلــة، كما 

أفاد العديد من أبناء المنطقة لقاسيون.

معارك السيطرة داخل المدينة
دخلت قوات سورية الديمقراطية إلى المدينة 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــشـــمـــال )ســـــــوق الـــغـــنـــم- مــســاكــن 
ســــاريــــكــــو( وســــيــــطــــرت عـــلـــى ســـجـــن الأحـــــــداث 
ــــركـــــزت فـــــي الــــمــــبــــانــــي الـــمـــتـــاخـــمـــة لــمــحــطــة  ــمـ ــ وتـ
الـــقـــطـــار، كــمــا ســيــطــرت عــلــى مـــزرعـــة الأســـديـــة، 
والقتال مستمر في الفرقة 17، وتحاول التقدم 

باتجاه كلية الآداب.
ــــل الـــمـــديـــنـــة وصــلــت  ومـــــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة داخــ
ــــي، كــمــا  ــابـ ــ ــبـ ــ ــــشـ قــــــــــوات »قــــــســــــد« إلــــــــى الــــســــكــــن الـ
سيطرت على حي المشلب والمنطقة الصناعية 
بشكل كــامــل، وأقــامــوا حــاجــزاً عند بــاب بــغــداد، 

وتم تحرير سوق الحديد وسهلة البنات.
أمـــــا مــــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة داخـــــــل الـــمـــديـــنـــة، فــقــد 
أصبحت قوات »قسد« موجودة بقلعة هرقلة 
ووضــعــت حــواجــز، وأخــــذت مــســاكــن الــشــرطــة، 
والاشـــتـــبـــاكـــات مــســتــمــرة فـــي كــمــب الــرومــانــيــة، 
وقــد أصبحت هــذه الأحياء والمناطق جميعها 

خالية من »داعش« وعناصره.
وعلى إثر هذه المعارك انحسر تواجد التنظيم 
الإرهـــابـــي ليقتصر عــلــى أحــيــاء وســـط المدينة 
التوسعية-  المنطقة  الــســامــة-  فــقــط )شــبــلــي 
حارة البدو- حي البوسرايا- حي القويدر- 
ــــوبـــــي- شــــــــــارع تــــــل أبـــيـــض  ــنـ ــ ــــجـ ــيـــــش الـ ــ ــكـــــورنـ ــ الـ

والقوتلي- حي الثكنة- حي الحني(.
المدنيون من أهالي المدينة في هــذه الأحياء 
ــــن قـــبـــل عــنــاصــر  زاد الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم ســـــــــوءاً مـ
التنظيم الإرهابي المتبقين، وخاصة الساعون 
لــلــخــروج مــنــهــا، حــيــث يــعــرض هــــؤلاء أنفسهم 
لــخــطــر الـــمـــوت فـــي حـــال أقـــدمـــوا عــلــى مــحــاولــة 
الهرب من المدينة، بالإضافة لإحراق سياراتهم 

منعاً لخروجهم.
وأصـــــبـــــح هـــــــــؤلاء الــــمــــدنــــيــــون دروعــــــــــــاً بـــشـــريـــة 
لــداعــش، ويــقــدر تــعــداد المتبقين مــن المدنيين 
داخـــل هـــذه الأحــيــاء بــحــدود 60 ألـــف مــواطــن، 

وباتوا جميعاً رهائن بيد الدواعش.

 الدور المشبوه للتحالف الدولي 
بمؤازرة »داعش«!

طــائــرات الــتــحــالــف بــالــقــيــادة الأمــريــكــيــة، والــتــي 
تـــدّعـــي مـــؤازرتـــهـــا لــعــمــلــيــات تــحــريــر الـــرقـــة من 
القبضة الداعشية، اقتصر دورها على استكمال 
تــدمــيــر الــبــنــى التحتية فــي الــمــديــنــة ومحيطها، 
حيث لم يسلم أي مرفق عام من الاستهداف، 
مــــن الـــمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والـــخـــدمـــيـــة والـــجـــســـور، 
ــــدارس وآبـــــــار الــنــفــط  ــمــ ــ مــــــــروراً بـــالـــمـــشـــافـــي والــ

وصــــولًا إلـــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة كــافــة، وأخـــيـــراً تم 
اســتــهــداف كلية الآداب والتربية وبــاتــا ركــامــاً، 
وكل ذلك بذريعة أنها مقرات لقيادات التنظيم 

الإرهابي!.
ولم يسلم المدنيون من الاستهداف عبر هذه 
الطائرات، حيث تم توثيق العديد من المجازر 
الــمــرتــبــكــة بــحــق هــــؤلاء فـــي الــعــديــد مـــن الــقــرى 
المحيطة بالرقة أو بأحيائها، حيث لم تستثنِ 
هــــذه الـــطـــائـــرات حــتــى الــســاعــيــن لـــلـــهـــروب من 
الجحيم الــداعــشــي، ســـواء عبر الــطــرق البرية، 
أو في القوارب عبر الفرات باتجاه الشرق أو 

الغرب.
بــالــمــقــابــل هــنــاك طـــائـــرات »حـــوامـــات« أمريكية 
ــــة، مــعــبــر الـــهـــرب  ــــرقـ ــبـــاديـــة جـــنـــوب الـ ــالـ تـــحـــط بـ
الــوحــيــد المتبقي أمـــام »داعـــــش«، لتقل بعض 
عــنــاصــره وقـــادتـــه، والــذريــعــة المعلنة هــي أســر 
ــــك، حــيــث  ــــؤلاء، لـــكـــن الـــوقـــائـــع تـــقـــول غـــيـــر ذلــ ــ هـ
هناك مواعيد شبه دقيقة، وكأنها متفق عليها 
الداعشية  للعناصر  المتناسق  للتواجد  مسبقاً 
مع تلك الحوامات لتقلهم إلى أماكن مجهولة، 
وذلـــــــــك حــــســــب مـــــشـــــاهـــــدات الأهـــــــالـــــــي فــــــي تــلــك 

المنطقة.

ممارسات غير مبررة ومطالب أهلية!
قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـيـــطـــرت عــلــى 
الــرقــة ناحية المنطقة  الــقــرى المحيطة بمدينة 
الـــغـــربـــيـــة: )الــقــحــطــانــيــة- الـــعـــدنـــانـــيـــة- ربــيــعــة- 
ــــن- حــــــــــــــاوي الــــــــــهــــــــــوى- الـــــخـــــاتـــــونـــــيـــــة-  ــيــ ــ ــــطــ حــ
الجزرة- السباهية( بشكل كامل، علماً أن هذه 
الــقــرى أصـــاً كــانــت خالية مــن عناصر التنظيم 
أو مــن مــقــرات لــه، حيث كــان عناصر الحسبة 
أو غيرها من الهيئات الأخرى التابعة للتنظيم 
يجولون على هذه القرى بين الحين والآخر 
بــســيــاراتــهــم، بــغــايــة فــــرض الــســيــطــرة والــنــفــوذ 
وبــغــايــة الــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــتــنــظــيــم فــيــهــا، مما 
أفــســح الــمــجــال أمـــام قـــوات »قــســد« أن تفرض 
سيطرتها على هذه القرى خلال يومين فقط.

ــــم إفـــــــــراغ تــلــك  ــبــــرر أنــــــه تـ ــمــ الــــمــــؤســــف وغــــيــــر الــ
الــقــرى مــن أهــلــهــا، وإخــراجــهــم منها إلــى الــعــراء 
بعد فرض السيطرة عليها، بدعوة من قوات 
سورية الديمقراطية، هكذا دون أي مبرر أو 
مسوغ، ودون أي اهتمام بمتطلبات المعيشة 
والبقاء لهؤلاء الأهالي، فلا طعام ولا شراب، 
ولا أماكن للمبيت، وما زالوا حتى الآن مقيمين 

ريف الرقة.. ما بعد »داعش«!
إثر المعارك الدائرة في مدينة الرقة 

ومحيطها، بين قوات سورية 
الديمقراطية، بفصائلها وألويتها 

العديدة، مع التنظيم الإرهابي »داعش«، 
تعرض الأخير إلى هزائم وانكسارات 
كبيرة، أدت من الناحية العملية إلى 

تراجعه وانحساره، كما أدت إلى الكثير 
من الخلافات العميقة بين قياداته 

وأتباعه، مما أسفر عن قيامه بعمليات 
الإعدام الميداني لكل مخالف له أو خارج 

عليه من هؤلاء.

فــي هـــذا الـــعـــراء مــع اســتــمــرار الـــوعـــود بــالــعــودة 
»خــــال يــومــيــن«، وذلــــك مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
علماً أن مجموع سكان هذه القرى يقدر بحدود 

50 ألف مواطن.
كــمــا أن الأهـــالـــي لا يــعــلــمــون شــيــئــاً عـــن مــنــازلــهــم 
ومــحــتــويــاتــهــا ومــآلــهــا، خــاصــة أن عــنــاصــر قــوات 
سورية الديمقراطية أعلنوا عن أنهم سيقومون 
بـــمـــصـــادرة الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة »الـــحـــواســـب، 
الــابــتــوبــات، الــجــوالات« الــمــوجــودة فــي منازل 
هــــؤلاء بـــالـــذرائـــع الأمــنــيــة، وهــــذا الأمــــر بالنسبة 
لــأهــالــي هـــو أحــــد أشـــكـــال الــتــعــفــيــش، والــخــشــيــة 
لـــديـــهـــم عـــلـــى بــقــيــة مـــــوجـــــودات مـــنـــازلـــهـــم تــعــتــبــر 

مشروعة كذلك الأمر.

تتمثل مطالب هؤلاء الأهالي بالتالي:
التعامل الحسن معهم ومــع متطلباتهم الحالية، 
ــــم إخــــراجــــهــــم مــن  ــهـــم فـــــي الـــــعـــــراء بـــعـــد أن تـ كـــونـ
تــأمــيــن أيٍّ مــن متطلبات الحياة  بــيــوتــهــم، دون 

اليومية والمعيشية لهم.
الـــعـــودة إلــــى مــســاكــنــهــم ومــنــازلــهــم فـــي الـــمـــزارع 
ــيــــطــــرة »داعـــــــــــش«،  ــــن ســ ـــــرى الـــــمـــــحـــــررة مــ ــقــ ـــ والــ
وخاصة في المنطقة الغربية من المدينة وقراها.
عــــدم الـــتـــعـــدي عــلــى الــمــلــكــيــات، ووقـــــف عــمــلــيــات 

التعفيش بالذرائع الأمنية أو غيرها.
عـــدم زج الأهـــالـــي فــي الــصــراعــات الـــدائـــرة فيما 
بين الفصائل العاملة تحت مظلة »قسد«، تحت 

أي عنوان أو مبرر.
حل مشكلة الازدحام في مخيمات عين عيسى، 
ــــذه الـــمـــخـــيـــمـــات أيـــة  حـــيـــث لــــم تـــعـــد تـــســـتـــوعـــب هــ
أعـــــــداد إضــــافــــيــــة، خـــاصـــة وأن اســتــيــعــابــهــا يــصــل 
إلــى 60 ألــف مــواطــن، بينما واقــع الــحــال يقول: 
إن الــمــتــواجــديــن فــيــهــا بــلــغــوا بـــحـــدود 200 ألــف 
مواطن، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الدعوات 
تـــوجـــه لـــأهـــالـــي بــالــتــوجــه إلــــى هــــذه الــمــخــيــمــات 

المكتظة أصلًا.
ــــاخ تـــركـــيـــا  ــــخــ ــائــــل لأفــ ــفــــصــ عـــــــدم انــــــجــــــرار هـــــــذه الــ
ــقــــوى الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة  ــا، وبـــقـــيـــة الــ ــكــ ــريــ وأمــ
والـــدولـــيـــة الأخــــــرى، حــيــث إن لــكــل مــنــهــا غــايــاتــه 
وأهدافه، والتي تعتبر جميعها، جملة وتفصيلًا، 
بعيدة عن مصالح أهالي هذه المناطق خصوصاً، 
والسوريين عموماً، وخاصة تلك التي تنعكس 
ــيــــادة ووحـــــــدة وســــامــــة الأرض  ســـلـــبـــاً عـــلـــى ســ
والشعب، على طول الخارطة السورية، كونها 

أقدس الأقداس.

طائرات التحالف 
بالقيادة الأمريكية، 

والتي تدّعي 
مؤازرتها لعمليات 

تحرير الرقة من 
القبضة الداعشية 
اقتصر دورها على 

استكمال تدمير 
البنى التحتية في 

المدينة ومحيطها

 اعترافات وقحة 
ولا إنسانية

لـــــــــم يـــــنـــــكـــــر الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــــدولــــــــي 
ــلــــه  ــتــ بــــــــالــــــــقــــــــيــــــــادة الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة قــ
للمدنيين، فقد اعــتــرف بأنه منذ 
ــــة عــلــى  ــــومـ ــــزعـ ــمـ ــ ــلــــة الـ ــمــ بــــــــدء الــــحــ
»داعش« بعام 2014، فإن ما لا 
يقل عن 484 مدنياً قتلوا جراء 
ضربات هذا التحالف في كل من 
ــعــــراق، وذلــــك مطلع  ســـوريـــة والــ

شهر حزيران 2017.
الاعــــتــــراف أعـــــاه كــــان عــلــى إثــر 
تــــقــــريــــراً   440 الــــتــــحــــالــــف  ــلــــقــــي  تــ
رسمياً عن حالات قتل للمدنيين، 
مــنــذ بـــدء حــمــلــتــه وحــتــى نيسان 
2017، منها 118 تقريراً فقط تم 
تصنيفها عــلــى أنــهــا مــوثــوق بها 
ــا تــم  ــ مـــــن قـــبـــلـــه، وذلـــــــك حـــســـب مـ

تداوله عبر وسائل الإعلام.
وبـــلـــغـــة الأرقـــــــــام هـــــذا يـــعـــنـــي: أنّ 
ــا مـــــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن  ــ ــايـ ــ ــــحـ رقـــــــــم الـــــضـ
الــــذيــــن قـــتـــلـــوا بـــنـــيـــران الــتــحــالــف 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي، غـــــيـــــر الــــمــــعــــلــــن عـــن 
وفــقــاً  مسؤوليته بشكل رســمــي 
للتقارير المصنفة على أنها غير 
موثوقة من قبله، والتي تتجاوز 
 2000 ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ ــــر،  ــــريـ ــقـ ــ تـ  300
مدني، إن لم يكن أكثر من ذلك 
بكثير، ناهيك عما لم يتم توثيقه 
بموجب تقارير رسمية، والذي 
يــتــجــاوز هـــذا الــعــدد بشكل كبير 

أيضاً.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكبر 
عدد للضحايا من المدنيين جراء 
استهداف طائرات التحالف في 
سورية كان خلال شهري أيار- 
حـــــزيـــــران/2017، مــنــهــا مـــا صنف 
عــلــى أنــــه مـــجـــازر بــكــل مـــا تعنيه 
الكلمة من معنى، والتي لم يأت 

عليها الاعتراف أعلاه.
الوقح بالأمر أكثر من ذلــك كلّه 
ــــام  أن الــتــحــالــف بــــرر هــــذه الأرقـ
مــــــن الــــضــــحــــايــــا الـــــمـــــتـــــزايـــــدة مــن 
الـــمـــدنـــيـــيـــن بـــأنـــهـــا نــتــيــجــة زيـــــادة 
ــيـــرة الــعــمــلــيــات فـــي الــمــنــاطــق  وتـ
ــيـــفـــة بـــالـــســـكـــان،  ــثـ الــــحــــضــــريــــة الـــكـ
وبأنه من الصعب تجنب وقوع 
ضحايا بين المدنيين.. هكذا بكل 

لا إنسانية وصلف!.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هــــذا الــــواقــــع الــكــهــربــائــي الــســيــئ بــات 
مثار التهكم والتندر اليومي من قبل 
ــنـــــاس، كـــمـــا أصـــبـــحـــت الــتــصــريــحــات  ــ الـ
الـــرســـمـــيـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص مـــصـــدراً 
ــتــــي يــــتــــداولــــهــــا هــــــــؤلاء فــي  لـــلـــنـــكـــات الــ

لقاءاتهم وجلساتهم.

مفاجأة.. لكن للمواطن!
ــيـــر لــمــديــر الــنــقــل في  الــتــصــريــح الأخـ
ــــذي قــــال فــيــه:  وزارة الـــكـــهـــربـــاء، والــ
ــهــــربــــاء هــو  ــكــ ــاع الــ ــقــــطــ »أن ســـبـــب انــ
ــاجــــئ بــــكــــمــــيــــات الــــتــــولــــيــــد،  ــفــ ــقــــص مــ نــ
وقال أيضاً: »كنا متفائلين قبل شهر 
رمــــضــــان بــتــحــســن كـــبـــيـــر فــــي وضـــع 
ــــا هـــــــذا الـــتـــحـــســـن  ــــدنـ ــــهـ الــــكــــهــــربــــاء وشـ
ــام الــشــهــر الــكــريــم، ولــكــن  فـــي أول أيــ
الـــنـــقـــص بــكــمــيــات الــــوقــــود )الـــفـــيـــول 
والـــغـــاز( أثـــر عــلــى الــكــمــيــات الــمــولــدة 
ــالــــتــــالــــي انـــعـــكـــس ذلــــــك عـــلـــى عـــدد  وبــ

ساعات التقنين«.
لـــم يــعــرف الـــمـــواطـــن مـــا الــــذي قــصــده 
مــديــر الــنــقــل عـــن »الــمــفــاجــأة« بنقص 
كميات التوليد، وعن لنقص بكميات 
التوليد  الــوقــود، فهل تعمل محطات 
ــبــــاطــــي وارتـــــجـــــالـــــي دون  ــتــ بـــشـــكـــل اعــ
خطط ومــراقــبــة تنفيذ وتتبع، أم أنّ 
فـــي الأمـــــر مـــا هـــو أكـــبـــر مـــن ذلــــك من 

تخبط وعشوائية.
وقد قال أحدهم عبر احدى صفحات 

الــــتــــواصــــل: »تـــفـــاجـــأ مــــديــــر الـــنـــقـــل فــي 
لـــيـــش مــــو عــــارف  الــــكــــهــــربــــاء،  وزارة 
شـــو فـــي عـــنـــدو فـــيـــول وغــــيــــرو؟.. ان 
كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا 
تدري فالمصيبة أعظم! على كل حال 

ما حدى راح يحاسب حدى«.
ــــدره  ــــصــ ــــل الـــــتـــــهـــــكـــــم والـــــــتـــــــنـــــــدر مــ ــعــ ــ لــ
الأســــــــــــاس هــــــو تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات 
الرسمية، التي سبقت شهر رمضان 
ــــات الــــــثــــــانــــــويــــــة الـــــعـــــامـــــة،  ــ ــانـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ وامـ
والــتــي تحدثت عــن وعـــود بتحسن 
ــــواء عــلــى  بـــالـــتـــزويـــد الـــكـــهـــربـــائـــي، ســ
لــــســــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، أو عــلــى 
ــتــــي مــا  لـــســـان وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء، والــ

لــبــثــت أن تــداعــت وتــاشــت كغيرها 
مـــن الــــوعــــود الـــســـابـــقـــة، ســـــواء على 
ــــا مـــن  ــيـــــرهـ ــ ــيــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء أو غـ ــعــ صــ

الصعد الحياتية الأخرى.

 نصدر كهرباء 
ونستورد بطاريات!

مــا زاد الــطــيــن بــلــة هــو مــا تــم تــداولــه 
ــــه الـــمـــؤســـســـة  ــقــــدمــــت بــ ـــن عـــــــرض تــ عـــ
العامة لتوليد ونقل الطاقة في وزارة 
الــكــهــربــاء إلــى وزارة الــطــاقــة والمياه 
ــيـــة الـــكـــهـــربـــاء  فـــــي لــــبــــنــــان لــــــزيــــــادة كـــمـ
الــمــوردة للبنان إلــى 300 مــيــغــاوات، 
بــقــيــمــة 500 مـــلـــيـــار لـــيـــرة لــبــنــانــيــة مــا 

ــعــــادل حــــوالــــى 330 مـــلـــيـــون دولار  يــ
أمريكي.

وقــــــــــــد عــــــقــــــب أحـــــــــدهـــــــــم عــــــبــــــر مــــــواقــــــع 
ــبـــــل مـــــا تـــــحـــــور ســقــفــو  ــ الـــــتـــــواصـــــل: »قـ
ــــو حــصــيــر«، فــيــمــا قــال  اشـــتـــري لأرضـ
ــــر: »يــعــنــي اذا فـــي كــهــربــاء زيــــادة  آخـ
عنا وعم نصدر لدول مجاورة، ليش 

ما يلغو التقنين«.
ولـــــعـــــل أجـــــمـــــل تـــعـــلـــيـــق كــــــــــان: »يـــعـــنـــي 
منصدر كهربا بـ 330 مليون دولار، 
ــــات ولــــــيــــــدات بـــ  ــاريـ ــ ــــطـ ومــــنــــســــتــــورد بـ
500 مــلــيــون دولار لــنــغــطــي الــنــقــص 
الكهربائي.. ياعيني ع هالحسبة شو 

راكزة بجيوب التجار!«.

لا وعود بعد اليوم
مــمــا لا شـــك فــيــه أن مــشــكــلــة انــقــطــاع 
ــانـــت  ــار الــــكــــهــــربــــائــــي الــــمــــزمــــنــــة كـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــاب  ــــســ ــــح عـــــــلـــــــى حــ ــ ــربـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـــــــــــــصـــــــــــــدراً لـ
الــــــــــســــــــــوريــــــــــيــــــــــن، مــــــــــــن قــــــــبــــــــل الـــــــتـــــــجـــــــار 
والــــمــــســــتــــورديــــن لـــبـــدائـــل الـــطـــاقـــة مــن 
مــــــــــولــــــــــدات وبـــــــــطـــــــــاريـــــــــات وشـــــــواحـــــــن 
ولــيــدات وغيرها، ولكن الأكثر إفــادة 
كــانــوا هــم بــعــض المستثمرين الــذيــن 

يبيعون الأمبيرات للمستهلكين.
مــــئــــات الـــمـــايـــيـــن تــــهــــدر ســـنـــويـــاً عــلــى 
هـــذه الــبــدائــل مــن جــيــوب المواطنين 
لــتــصــب أربـــــاحـــــاً فــــي جـــيـــوب الــبــعــض 
مـــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن واقــــع الــكــهــربــاء 
المترهل، وعلى الرغم من أن المشكلة 
مزمنة، إلّ أن واقـــع الــحــال يــقــول ألّ 
حــــــل مــــرتــــجــــى فــــــي ظــــــل الاســـــتـــــمـــــرار 
لهذه  القائمة  نفسها  المعالجة  بعقلية 
المشكلة، ولــعــل مــا يــؤكــد ذلــك هــو ما 
صرح به مدير النقل نفسه استكمالًا 
لتصريحه الــســابــق حــيــث قـــال: »بــنــاءً 
عــلــى مـــا حـــدث لا نــســتــطــيــع أن نــقــدم 
ــا يــــخــــص عــــــــودة وضــــع  ــيـــمـ وعــــــــــــوداً فـ

الكهرباء كما كان عليه«.
بــالــمــخــتــصــر الـــمـــفـــيـــد ســتــبــقــى مــشــكــلــة 
التزود بالكهرباء قائمة، كما ستستمر 
الأربــاح تحصد استنزافاً من جيوبنا 
إلى جيوب أصحاب الأرباح من كبار 
المستثمرين والتجار والمستوردين 

والفاسدين.
ودمتم سالمين...!!

ǧǧمراسل قاسيون

ــــي لــــــم تــعــد  ــالـ ــ ــــأهـ الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
تقتصر على النقص والشح بالمياه، بل 
باتت مشكلتهم أعمق وأكــبــر مــن خلال 
ســـوء تــوزيــع الــمــتــوفــر مــن الــمــيــاه على 

أحيائها.

استغلال الحاجة!
ــلـــدة تـــصـــل إلــيــهــا  ــبـ بـــعـــض الأحــــيــــاء فــــي الـ
الـــمـــيـــاه بــشــكــل يـــومـــي، بــيــنــمــا فـــي أحــيــاء 
أخــرى تصل إليها المياه كل ثلاثة أيام، 
أمــا الأحياء المغلوب على أمرها فقد لا 
تصلها المياه إلا كل 15 يوماً، ولمدة لا 
تزيد عن الـ 10 ساعات فقط، وذلك كله 
دون أسباب مفهومة للأهالي، وخاصة 

في تلك الأحياء المغلوب على أمرها.
ــاه، مــــــع ســــــــوء الــــتــــوزيــــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــشـــــح بـ
الجاري بها، اضطر الأهالي للاستعانة 
ــاه مـــــــن أجـــــــــل تـــأمـــيـــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ بـــــصـــــهـــــاريـــــج الــ
ــــادة  ــــمـ ــيــــة مـــــن هـــــــذه الـ ــيــــومــ ــاتــــهــــم الــ حــــاجــ
ــيـــة، حـــيـــث يـــكـــلـــف تـــأمـــيـــن 1 مــتــر  ــاتـ ــيـ الـــحـ
ــــرة عــبــر  ــيـ ــ لـ الــــمــــيــــاه 1000  ــــن  مـــكـــعـــب مــ
الـــصـــهـــاريـــج، مــــا يــعــنــي تــكــالــيــف شــهــريــة 
كـــبـــيـــرة يـــتـــم تـــكـــبـــدهـــا مــــن قـــبـــل الأهــــالــــي 
على المياه فقط، دوناً عن الاحتياجات 
ــيــــة الأخـــــــــرى، وذلـــــــك اســـتـــغـــالًا  الأســــاســ
ــــاب  ــــحـ ــــل أصـ ــبـ ــ لـــــحـــــاجـــــات هـــــــــــؤلاء مـــــــن قـ
الــصــهــاريــج ومــــن خــلــفــهــم، كــــون الــمــنــهــل 
ــــود فـــــي الــــبــــلــــدة لـــهـــذه  ــــوجـ ــمـ ــ الــــوحــــيــــد الـ
الغاية مستغل بشكل كلي لهؤلاء على 
رأس القائمة، علماً أن في البلدة توجد 
ــــع خــــــــزان تــجــمــيــعــي ومــــولــــدة  ــــران مـ ــئـ ــ بـ
وتـــوابـــعـــهـــا، ولــكــنــهــمــا غــيــر مــوضــوعــتــيــن 

في الاستثمار منذ أكثر من عامين!.

وعود غير منفذة!
يشار إلى أنه سبق وأن تم وعد الأهالي، 
من قبل وزير الموارد المائية مطلع عام 
ــعــــة آبــــــار فــــي الــبــلــدة  2005، بــتــنــفــيــذ أربــ
ــــي لــــتــــوضــــع فــي  ــافـ ــ ــعـ ــ بـــشـــكـــل عــــاجــــل واسـ
الخدمة فوراً بعد الانتهاء من تجهيزها، 
إلـــى جــانــب الــبــئــريــن الــمــوجــودتــيــن فيها، 
وذلك من أجل حل مشكلة نقص المياه 
في البلدة، على ضوء الزيادة السكانية 
فيها، إلا أن الأهــالــي لــم يلحظوا تنفيذاً 
زالـــــــت  ــــى الآن، ومـــــــــا  ــتـ الـــــــوعـــــــد حـــ لــــــهــــــذا 
المشكلة قائمة وتتفاقم، وزادت معدلات 
الاســتــغــال والاتــجــار فيها على حساب 

احتياجاتهم.

مشاكل أخرى لا تقل أهمية
لــــم تـــقـــف مـــعـــانـــاة الأهــــالــــي عـــنـــد حــــدود 
مــشــكــلــة نــقــص الــمــيــاه فـــقـــط، بـــل هــنــاك 
الــــعــــديــــد مــــن أوجـــــــه الـــمـــعـــانـــاة الأخــــــرى 
ــغــــالًا لــهــم،  ــتــ الـــتـــي لا تـــقـــل ســـــــوءاً واســ
ــقــــل بـــواســـطـــة  ــنــ اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن أجـــــــــور الــ
الــــســــرافــــيــــس الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــخـــطـــوط 
ــلـــغ 150  ــبـ ــلــــبــــلــــدة، والـــــتـــــي تـ ــــة لــ ــلـ ــ ــــواصـ الـ
ليرة، وهو مبلغ مرتفع، ما يعني تكبد 
كلهم،  والــطــاب  والموظفين  العاملين 
البلدة،  المضطرين للانتقال من وإلــى 
ما لا يقل عن 500 ليرة يومياً كأجور 
يـــــعـــــادل 11000  مـــــا  فــــقــــط، أي  طــــريــــق 
ليرة شهرياً لكل فرد، وبحال كان في 
العائلة فــردان مضطران لهذا الانتقال 
الـــيـــومـــي فـــقـــط، فــــإن الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة 
تـــــصـــــبـــــح مــــــــتــــــــجــــــــاوزة لـــــنـــــصـــــف الأجـــــــــر 
الــشــهــري لـــرب الأســــرة الــعــامــل، فكيف 
بــبــقــيــة الــنــفــقــات الـــضـــروريـــة عــلــى بقية 
مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الــيــومــيــة الأخــــرى، 

معربا.. شح مياه وإهمال
مشكلة نقص المياه 
في بلدة معربا بريف 

دمشق ليست جديدة، 
لكنها ازدادت 

وتفاقمت خلال 
السنوات الأخيرة 

على إثر زيادة تعداد 
القاطنين فيها، 

بنتيجة موجات 
النزوح إليها، حيث 

يقدر عددهم بـ 300 
ألف مواطن.

نــاهــيــك عــن طـــول الــطــريــق والــحــواجــز، 
ما يعني هدر المزيد من المال والوقت 

والجهد.
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى، قــــديــــمــــة ومــــتــــجــــددة، 
تتمثل بــســوء الــطــرقــات، ســـواء داخــل 
الــــــبــــــلــــــدة، أو الــــــواصــــــلــــــة إلـــــيـــــهـــــا، حـــيـــث 
تــغــلــب عــلــى هـــذه الــطــرقــات الــحــفــريــات 
الـــمـــهـــمـــلـــة، أو الاهــــتــــاك بــســبــب عــامــل 
الـــزمـــن والـــعـــوامـــل الـــجـــويـــة، وقــــد بــات 
من الــضــروري ردم الحفر المتروكة، 
واعــــــــادة تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات بــالــقــمــصــان 
الإســـفـــلـــتـــيـــة، خـــاصـــة فــــي ظــــل الــضــغــط 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوارعـ ــــشـ ــيـــــف عـــــلـــــى الــــــبــــــلــــــدة بـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
وتــفــرعــاتــهــا، داخــــاً وخـــارجـــاً، مــن قبل 
وسائل النقل العديدة خلال السنوات 

ــة، عــــلــــى إثــــــــر إغــــــــــاق طـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
اوتستراد حرستا.

لماذا الإهمال والاستهتار؟
أهالي بلدة معربا يطالبون كلًا من وزارة 
ــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة ومـــحـــافـــظـــة ريـــــف دمــشــق  الـ
ــنـــقـــل  ــلــــفــــة، وخــــــاصــــــة الـ ــتــ ــا الــــمــــخــ ــهــ ــاتــ ــريــ ــديــ ــمــ بــ
والخدمات، بالإضافة إلى وحدة المياه في 
التل، من أجل حل مشاكل البلدة المتراكمة 
والمتفاقمة مــنــذ أعــــوام، خــاصــة وأن جـــزءاً 
منها سبق وأن تم اتخاذ قــرارات بها، وتم 
التوجيه من أجل حلها، ولكن دون جدوى 
ــاذا هـــذا  ــ ــمـ ــ حـــتـــى الآن، كـــمـــا ويـــتـــســـائـــلـــون لـ
الإهمال والاستهتار بمعاناتهم وبحقوقهم، 

طيلةَ هذه الفترة؟.

الكهرباء.. مجنون يحكي وعاقل يسمع!
تكرر الحديث عن 

مشكلة تأمين 
التيار الكهربائي 

والانقطاعات 
الدائمة، سواء من 

قبل المواطنين على 
شكل شكاوى قديمة 

ومتجددة، أو من 
قبل المعنيين من 

الرسميين الذين 
يقعون بتناقض 

عبر تصريحاتهم، 
بين مضمون تلك 

التصريحات والواقع 
الملموس من قبل 

المواطنين.
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شؤون محلية

لعلها مناسبة للتذكير بما آل إليه وضع 
أطـــفـــالـــنـــا مــــن ســـــوء وتـــــــــردٍ، خـــاصـــة وقـــد 
دخــل جــزء كبير منهم إلــى ســوق العمل 
ــتــــي تـــزايـــدت  تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــاجـــة، والــ
ــــة  نــســبــهــا عــبــر تـــداعـــيـــات الـــحـــرب والأزمـ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــائــــجــــهــــا، وخـــــاصـــــة عــ ــتــ ونــ
الاقتصادي والمعيشي، الأمر الذي دفع 
بــالــمــزيــد مــن الــطــفــولــة إلـــى هـــذه الــســوق 

مضطرين.
كـــمـــا لـــعـــلـــهـــا مـــنـــاســـبـــة لـــتـــذكـــيـــر حــكــومــتــنــا 
الموقرة بهذه الحال والمآل الذي يدفع 
الأطفال ضريبتها، استنزافاً لإمكاناتهم، 
ــــم، وإبـــــــــعـــــــــاداً عــن  ــهـ ــ ــــروفـ ــــظـ واســــــتــــــغــــــالًا لـ

طفولتهم ومــدارســهــم، مع كل ما تحمله 
جميع هذه القضايا بتكاملها من سلبيات 
عــلــى مــســتــقــبــل الــطــفــولــة والــبــلــد عــمــومــاً، 
ــــأن عــلــى الــحــكــومــة الـــتـــزامـــات واجــبــة  وبـ
تجاه الطفولة، رعاية واهتماماً وتأهيلًا 
وتــعــلــيــمــاً، نــاهــيــك عـــن دورهــــــا وواجــبــهــا 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــام عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الاقــ
ــاً رئـــيـــســـاً  ــبـ ــبـ الـــمـــعـــيـــشـــي، والـــــــــذي كــــــان سـ
ومـــبـــاشـــراً عــلــى مــســتــوى زيــــــادة عــمــالــة 

الأطفال في بلدنا.
عسى نحتفل مــع أطفالنا فــعــاً وحقيقة 
بــالــقــضــاء عــلــى اســـتـــغـــال هــــذه الــطــفــولــة 
والــبــراءة، ســواء عبر العمالة أو غيرها 
مــــــــن أســـــــالـــــــيـــــــب الاســـــــتـــــــغـــــــال الأخــــــــــــــرى، 
الــتــي انــتــشــرت كــالــنــار فــي الــهــشــيــم على 
مــــرأى ومــســمــع الــجــمــيــع، ونــــرى آثــارهــا 
ونــتــائــجــهــا يـــومـــيـــاً فـــي الــــشــــوارع وعــلــى 
ــــع الــعــمــل  ــــواقـ ــــارق الــــطــــرقــــات وفــــــي مـ ــفـ ــ مـ

والحقول والبيوت.

ǧǧجيفارا الصفدي

بشكل عام، رمضان الحالي شهد ضخاً إعلامياً 
كبيراً من قبل هذه الجمعيات والفرق، وأغلب 
الضخ كان يعتمد على تلميع صــورة مسؤول 
الفريق والقائمين عليه، ويستفيد منها بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر الـــمـــشـــغـــل الــــرئــــيــــس، مــــع دعـــايـــات 
تجارية لبعض المنتجات، حيث استغل التجار 

هذه الحملات للترويج لمنتجاتهم.

استجرار العطف 
يـــقـــول مـــصـــدر فـــي إحـــــدى الـــفـــرق الــتــطــوعــيــة لـ  
قاسيون: إن الفريق خصص »مكتباً إعلامياً« 
مــــنــــذ عــــامــــيــــن، مـــهـــمـــتـــه الــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــجــــرار 
عــطــف الــمــواطــنــيــن لـــجـــذب الـــتـــبـــرعـــات ووضـــع 
أخــبــار الــفــريــق عــلــى صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل 
الإجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــابـــعـــة لـــهـــم وغـــيـــر الـــتـــابـــعـــة لــهــم، 
فحتى صفحات بيع وشراء السيارات لم تسلم 

من نشر أخبارهم.
ومــــــــن مـــهـــمـــة »الــــمــــكــــتــــب الإعــــــــامــــــــي« أيـــــضـــــاً: 
مــع فنانين معروفين وشخصيات  الــتــواصــل 
ــة لـــــــــــزيـــــــــــارة الــــــمــــــطــــــبــــــخ، و»ضــــــــــــرب  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ حــ
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر«، فـــعـــنـــدمـــا يــــأتــــي الـــفـــنـــان 
تــتــم دعـــوة وســائــل  أو الشخصية الحكومية 
إعلام على شرف حضورهم لإجراء لقاءات 
معهم إضافة إلى تغطية عمل الفريق وما يتم 

تقديمه.
إعـــــــام هـــــذه الــــفــــرق أثــــبــــت فـــشـــلـــه الـــمـــهـــنـــي هـــذا 
العام، فالتركيز كان أكثر، على أمور لا تختلف 
نــهــائــيــاً عــمــا يــرمــي إلــيــه الــتــجــار مـــن مــبــادراتــهــم 
»الـــخـــيـــريـــة«، وبــــاتــــت الــمــنــافــســة بـــيـــن »فـــريـــق« 
و»فريق« على الاسم لجذب أمــوال وتبرعات 
أكثر، كأن يروج بأن هذا الفريق لا يفطر حتى 
يــقــوم بــإطــعــام المحتاجين، أو أن هـــذا الفريق 
تزوره شخصيات مهمة أكثر من غيره، ويقدم 

عدد وجبات أكثر من غيره.

الوزارة تقع بمطب الصور!
ــــســـــوري انـــتـــقـــد كـــمـــا انـــتـــقـــد الأعــــــوام  ــــارع الـ ــــشـ الـ
الـــــمـــــاضـــــيـــــة كـــــلـــــهـــــا، أســـــــلـــــــوب الــــــتــــــقــــــاط الـــــصـــــور 

ــلــــى وجــــبــــات  لـــلـــمـــحـــتـــاجـــيـــن وهـــــــم يـــحـــصـــلـــون عــ
ــار أو الــــســــحــــور، ولــــــم تـــقـــع الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــــطــ الإفــ
والـــفـــرق الــتــطــوعــيــة فـــي هـــذا الــمــطــب فــقــط، بل 
وقـــع فــيــه إعــــام وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
نــفــســه، حــيــث تـــقـــوم صــفــحــة »لــقــمــتــنــا ســــوا 3« 
بــنــشــر صـــور الــمــحــتــاجــيــن يــومــيــاً وهـــم يــأكــلــون 
أو يحصلون على وجبات الإفطار، في سبيل 
ــار جـــهـــد الــــــــــوزارة فــــي مـــتـــابـــعـــة عـــمـــل هـــذه  ــهــ إظــ
ــنـــظـــر عــــن الأثــــر  الـــجـــمـــعـــيـــات والـــــفـــــرق بـــغـــض الـ

النفسي الذي قد يترتب على ذلك.
ويــعــمــل إعــــام الــفــرق والــجــمــعــيــات أيـــضـــاً، على 
ــيــــرات والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن  ــتــــحــــضــ الــــتــــقــــاط صـــــــور الــ
والمتطوعات، ونشرها على صفحات التواصل 
الاجتماعي، لتكون عامل جذب للتطوع دون 
مقابل، ونشر صور التبرعات العينية مع ذكر 
اســـم الــتــاجــر الــمــتــبــرع أو إظــهــار شــعــاره ضمن 
الصور، لتكون دعاية تقابل التبرع بشكل غير 

مباشر.

تلميع صورة
ــفــــرق  ــلـــي هــــــــذه الــ ــغـ ــــزم بــــــــأن مـــشـ ـــــجــ لا يـــمـــكـــن الـ
يحققون عائداً مادياً من حملات الإطعام، لكن 
وبـــزيـــارة بسيطة لإحـــدى هـــذه الــفــرق  يتبيّن 
ــبــــعــــض يـــســـتـــغـــل تـــشـــغـــيـــل الــــفــــريــــق غــيــر  بـــــــأن الــ
ــتـــبـــرعـــات دون حــســاب  الــــمــــرخــــص، وجــــــذب الـ
بنكي ليقوم مدير الفريق بإدارة الأموال على 
الــحــمــلــة مــع عـــدة أشــخــاص فــقــط، فــا أحـــد من 
المتطوعين يعلم بحجم الأمـــوال التي دخلت، 
اللهم سوى التبرعات العينية من سمنة وزيت 

ورز وغير ذلك.
ويــــــروّج أمــــام مــتــطــوعــي الـــفـــرق أن الــتــبــرعــات 
المالية مرفوضة، لكن الواقع يشير إلى تحول 
ــمـــادي لــبــعــض مــــدراء  واضــــح فـــي الــمــســتــوى الـ
الفرق ومن حولهم، علماً أنهم متفرغون تماماً 

»للعمل التطوعي« منذ سنوات!
أحــد رجـــال الأعــمــال بعد افتتاحه مطبخاً على 
حــــســــاب الـــتـــجـــار والـــمـــتـــبـــرعـــيـــن، واعـــتـــمـــد عــلــى 
ــــل الـــتـــطـــوع فــــقــــط، لــم  شــــبــــان تـــطـــوعـــوا مــــن أجــ
يـــكـــن الـــوحـــيـــد، فـــهـــنـــاك مــثــلــه كـــثـــيـــرون، أحـــدهـــم 
مــثــاً، أدار فــريــقــاً تــطــوعــيــاً لــســنــوات ثــم حوله 

من هو المشغل الخفي للمطابخ الخيرية؟
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة »لقمتنا سوا«، للعام الثالث على التوالي، هذه 

الحملة غير واضحة التفاصيل الإدارية لجهة دور وزارة الشؤون فيها، إذ تضم حوالي 
113 فريقاً تطوعياً وجمعية بحسب إعلان الوزارة، علماً أن هذه الجمعيات والفرق 

تعمل بشكل مستقل سواء في جمع التبرعات أو توزيع الوجبات أو حتى استقطاب 
المتطوعين.

لجمعية ورخصها، وبعد تنظيم حملات إطعام 
رمضان، استغل ذلك لأمور أخرى!.

أين التراخيص؟
العديد من الفرق التطوعية حالياً، تعمل دون 
تراخيص عكس الجمعيات الخيرية، ولايوجد 
رقيب على ما تجنيه من أمــوال، بينما يتهافت 
الشبان السوريون للتطوع من أجل المساهمة 
ــابـــل، وتــضــفــي  ــقـ ــــال الـــخـــيـــريـــة دون مـ ــــمـ فــــي الأعـ
وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــشــرعــيــة لــهــذه 
ــــات والأعــــــــمــــــــال مــــــن خــــــــال جــــولاتــــهــــا  ــــرفـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الـــمـــيـــدانـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، وإطــــــــاق الـــتـــصـــريـــحـــات مــن 
المطابخ وكــأن الـــوزارة هي المنظم الأساسي 
والضابط للعمل، علماً أن الوزارة أطلقت حملة 
»لقمتنا ســـوا« منذ 3 ســنــوات أي عــام 2015، 
بــيــنــمــا بــــدأ الــعــمــل بــمــوضــوع الــطــبــخ والــتــوزيــع 
فـــي شــهــر رمـــضـــان عــبــر الـــفـــرق الــتــطــوعــيــة غير 
ــنــــوات  ــنـــــوات، والــــســ ــ ــــك بـــــسـ ــ الــــمــــرخــــصــــة قــــبــــل ذلـ
السابقة لم تشهد إنضمام كل الفرق والجمعيات 
للحملة الــتــي لــم تــوضــح الـــــوزارة لــمــاذا سمتها 
حملة علماً أنها غير منظمة ومتدخلة بأسلوب 

عمل الفرق عبر خطة واحدة!
ولو قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بتنظيم 
هـــــذه الـــمـــطـــابـــخ بـــاســـمـــهـــا وجــــــذب الــمــتــطــوعــيــن 
للعمل في مطابخ تابعة للوزارة، بينما تجبى 
ــكـــومـــي وتــــــــدار بـــرقـــابـــة  الـــتـــبـــرعـــات لـــحـــســـاب حـ

ــــة إلــــــى ذلـــك  ــافـ ــ ــــدم الـــحـــكـــومـــة إضـ ــقـ ــ صـــــارمـــــة، وتـ
دعــمــهــا الـــمـــادي والـــمـــعـــنـــوي، لأخـــــذت الـــــوزارة 
دورها الصحيح، وساهم ذلك بتحسين صورة  
ولــو جــزء بسيط مــن النشاط الحكومي أمــام 

المواطنين، بدلًا من أشخاص بعينهم.

غياب دور الدولة الرسمي
نهايةً، لا يمكن إنكار حجم الفائدة التي تعود 
الفرق والجمعيات،  المحتاجين من هــذه  على 
ولا جــهــد الــشــبــان الــســوريــن الــثــمــيــن مـــن أجــل 
إنجاح العمل، لكن لا يمكن أيضاً إهمال حجم 
ــعـــود لــلــمــشــغــلــيــن فــــي الــخــلــفــيــة  الـــفـــائـــدة الــــــذي يـ
الرقابة  على حساب المتطوعين، نتيجة عــدم 

الصارمة.
والأهـــم أنــه لا يمكن غــض الــطــرف عــن غياب 
دور الـــدولـــة الــرســمــي عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، والـــذي لا يقتصر 
عــلــى وزارة الــــشــــؤون، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل كل 
السياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت 
الــــحــــال لـــمـــا هــــو عــلــيــه مــــن عـــــوز مــســتــثــمــر مــن 
قــبــل الــبــعــض بــالــنــتــيــجــة، فــــــأولًا وأخــــيــــراً لــولا 
غــــيــــاب هــــــذا الـــــــــدور الـــحـــكـــومـــي الــــرســــمــــي عــن 
هذه المستويات الهامة لما استطاع أن ينفذ 
عبرها أيٌّ من المتسلقين الساعين للاستثمار 

على حساب آلام وحاجات السوريين.
ورمضان كريم...!!

يروّج أمام 
متطوعي الفرق 

أن التبرعات المالية 
مرفوضة، لكن 

الواقع يشير إلى 
تحول واضح في 

المستوى المادي 
لبعض مدراء الفرق 

ومن حولهم!

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال
يصادف الاثنين 2017/6/12 اليوم العالمي لمكافحة عمالة 

الأطفال، وقد تم تدشين هذا اليوم من قبل منظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة وذلك اعتباراً من عام 2002، 

من أجل تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال 
في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه 

الظاهرة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الحديث عن الواقع الاقتصادي المعاشي 
ــمــــواطــــن  ــــه الــ ـــيـ الـــــــمـــــــزري الـــــــــذي وصــــــــل إلــ
الـــــــســـــــوري أصـــــبـــــح تـــــــكـــــــراره مـــــمـــــاً عــلــى 
المستوى الرسمي على ما يبدو، لدرجة 
عــــدم إيـــائـــه أي اهـــتـــمـــام جــــدي رســمــي، 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــلــــهــــم بـــاســـتـــثـــنـــاء بــــعــــض الـ الــ
مـــن هــنــا وهـــنـــاك، والـــتـــي غــايــتــهــا الأولــــى 

تبريرية، والثانية إعلامية.

المواطن منسي ومغيب
حـــــديـــــث وزيــــــــــر الــــمــــالــــيــــة مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 
ــاً عــــــــن هـــــذا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــالــــــي لــــــــم يــــــخــــــرج عـ
الـــحـــيـــز إطــــاقــــاً عـــنـــدمـــا قــــــال: »الــحــكــومــة 
تــدعــم الــمــواطــن وتــســعــى لــتــأمــيــن الــدعــم 
»دعـــــــم  أن:  مــــــوضــــــحــــــاً  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي«، 
المواطن لا يأتي دوماً بزيادة الرواتب، 
ــــك كـــمـــا بــيــنــت الـــحـــكـــومـــة مــرتــبــط  لأن ذلـ
ومترافق مــع زيـــادة الأســعــار، وبالتالي 
لن يكسب المواطن من زيادة الرواتب، 
لذا يتم العمل على دعم المجتمع بأكمله 
ولــيــس الــمــوظــف فـــقـــط«، وذلــــك حسب 
مــا تــداولــتــه بعض وســائــل الإعـــام على 

لسانه.
ربـــــمـــــا لــــــم تــــعــــد آلــــــيــــــات تـــفـــنـــيـــد الــــخــــطــــاب 
الرسمي المعتمدة على لغة الأرقام كافية 

لـــــدى الـــحـــكـــومـــة كــــي تـــــرى الانـــعـــكـــاســـات 
الــواقــع  مجمل  على  لسياساتها  السلبية 
الاقتصادي المعاشي أو الخدمي لعموم 
الــســوريــيــن، علماً أن بعض هــذا التفنيد 
يــكــون مـــصـــدره حــكــومــيــاً، عــبــر الــتــقــاريــر 
الـــدوريـــة الــتــي تــصــدرهــا بــعــض الــجــهــات 
العامة، مثل المكتب المركزي للاحصاء، 

على سبيل المثال لا الحصر.
على كل حال ســواء كان التفنيد رسمياً 
أو غير ذلــك، فإن الواقع الحي المعاش 
ــاً بــالــنــســبــة  هـــو أشــــد وطـــــأة وأكـــثـــر إيــــامــ
ــيــــشــــون أصــــــاً  ــعــ لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، الــــــذيــــــن يــ
هــــذا الــــواقــــع الـــرقـــمـــي بــتــنــاقــضــه الـــصـــارخ 
بــيــن الـــدخـــل والإنــــفــــاق، كــفــجــوة واســعــة 
ومتسعة بــاســتــمــرار، تعجز الأرقــــام عن 
بالحياة  المتصلة  سبر غــورهــا وآثــارهــا 
اليومية لهذا المواطن المنسي والمغيب 

هو ومعاناته رسمياً.

عنف متعدد الأشكال
ستة أعوام من الحرب المتواصلة كانت 
مـــصـــدراً للكثير مـــن أشـــكـــال الــعــنــف الــتــي 
ــــون، مــــن الـــتـــشـــرد  ــــوريـ ــــسـ ــا الـ تــــعــــرض لـــهـ
ــــجـــــوء والــــقــــتــــل والـــخـــطـــف  ــلـ ــ لــــلــــنــــزوح والـ
والاعتقال والاستغلال والخوف والقلق 

وغيرها الكثير.
كــــمــــا كــــانــــت الـــــحـــــرب بـــالـــمـــقـــابـــل ذريــــعــــة 
ــــد مــــــــن الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الـــعـــنـــفـــيـــة  ــــزيـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الإضافية بحقه، سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر، وسواء كان القائمون على 
هذا العنف رسميين أو غير رسميين، 
ــيــــة،  ــيــــومــ تـــمـــثـــلـــت بــــتــــفــــاصــــيــــل حــــيــــاتــــه الــ
وتــمــظــهــرت كنتيجة عــبــر أشــكــال الفقر 
والعوز والجوع، مع تداعياتها السلبية 
ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ كــــلــــهــــا عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الاجـ
الاقـــتـــصـــادي والأخــــاقــــي، والـــتـــي تقف 
خــلــفــهــا الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة، وكــبــار 
ــار والــــمــــســــتــــورديــــن والـــمـــهـــربـــيـــن  ــتــــجــ الــ

ǧǧمحمد سلوم

اســـتـــجـــابـــت الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة، وبــعــد 
ــديــــد ومــــــديــــــدة، لــمــطــالــب  مـــطـــالـــبـــات عــ
المواطنين في شق هذه الطرق، منها 
مــا تــم تعبيده ومنها مــا تــم مــد شبكة 
الصرف الصحي من خلاله، وما بقي 
دون تعبيد خلال موسم أمطار واحد 

عاد أسوأ مما كان.

الإهمال قطّع السبل
ــنـــــون وجــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم أمـــــام  ــ ــــمـــــواطـ الـ
مـــشـــكـــلـــه جــــــديــــــدة، بـــحـــيـــث لا هـــــم ولا 
مواشيهم قادرون على استخدام هذه 
الــــطــــرقــــات نــتــيــجــة الإهـــــمـــــال، وطــبــيــعــة 
الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة بـــغـــزارة الأمـــطـــار، 
ونـــمـــو الأشـــجـــار والـــنـــبـــاتـــات الــشــوكــيــة 
ــــات  ــيـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا، الـــمـــعـــيـــقـــة لــــحــــركــــة الآلـ
والبشر والحيوانات، وعوضاً عن صلة 
الوصل التي كانت تؤديه هذه الطرق 
بــيــن الـــقـــرى وبــيــن أرزاق الــمــواطــنــيــن 
أصــبــحــت الآن بــفــعــل الــنــبــاتــات الــجــافــة 
ــقــــال الـــنـــيـــران  ــتــ ــــدراً لانــ ــــصــ ــيـــفـــة مــ ــثـ والـــكـ
ــمـــجـــاورة،  الــمــشــتــعــلــة إلـــــى الأراضــــــــي الـ
بفعل الحرائق التي قد تحدث نتيجة 
النشاط البشري في الزراعة أو غيره 

من الأسباب. 

مثال حي
طـــــريـــــق زراعــــــــــــي طـــــولـــــه لا يــــتــــجــــاوز 
ســكــنــي  تــــجــــمــــع  بــــيــــن  يـــــربـــــط  100م، 
وزراعــــي ومنطقة سياحية فــي قرية 
اسقبولة، التابعة لبلدية الشيخ سعد، 
هــــذا الــطــريــق تـــم شــقــه بــعــد أن وافـــق 
الأهالي بالتنازل عن حقهم بالأضرار 
التي قد تحصل، واستخدمته البلدية 
فــي مــد شــبــكــة الــصــرف الــصــحــي فيه، 
ــيـــد، وخــــــــال فـــتـــرة  ــبـ وتُـــــــــرك دون تـــعـ
قصيرة أصبح غير قابل للاستخدام، 
ــاتــــات الـــحـــراجـــيـــة  ــبــ ــنــ ــفـــعـــل الــ وأُغــــــلــــــق بـ

)ونباتات الديس( العليق البري.
والأسوأ من ذلك هناك من استسهل 
ــبـــكـــة  ــــات لـــشـ ــــحــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــطــ ســـــــرقـــــــة أغــ
الصرف الصحي، وأصبحت الفوهات 
ــالــــرعــــب  الــــمــــكــــشــــوفــــة تــــشــــعــــر الــــــمــــــار بــ
الــقــريــب، وبــالــتــأكــيــد لــيــس باستطاعة 
فـــي  ــــة  ــــحـ ــلـ ــ مـــــصـ لـــــــــه  أو  مـــــــــواطـــــــــن  أي 

سرقتها!.

جرذان وأفاعٍ
والــــــظــــــاهــــــرة الأســــــــــــوأ مــــــن ذلــــــــك كـــلـــه، 
ونتيجة النمو السكاني غير المسبوق 
فـــي الــمــنــطــقــة، وقـــيـــام أعـــمـــال إنــشــائــيــة 
أو  كأبنية سكنية أو منشآت خدمية 
ســيــاحــيــة ومـــطـــاعـــم ومــــحــــات فــــروج 

وقــــصــــابــــة، أصـــبـــحـــت هــــــذه الـــطـــرقـــات 
مــكــانــاً مــنــاســبــاً لــكــل عـــابـــث بــالــقــانــون، 
المواطنين ممتلئة  أمـــاك  وأصــبــحــت 
بــتــلــك الـــنـــفـــايـــات، وبــالــتــالــي لـــن تجلب 
ــــذه الــمــخــلــفــات الـــمـــواســـم الـــزراعـــيـــة  هـ
للمواطنين، بــل أفــضــل مــا تجلبه تلك 
الـــنـــفـــايـــات مــــع الـــمـــجـــاريـــر الــمــكــشــوفــة 
ــــي والــــــجــــــرذان والــــكــــاب  ــاعـ ــ هـــــي: الأفـ
الــشــاردة والـــروائـــح النتنة، مــع العلم 

بأنه تم رفع شكاوى متعددة لمن له 
علاقة بهذا الشأن، وللبلدية وغيرها، 
وتـــم طــرحــه فـــي لـــقـــاءات المحافظين 
ــالـــــي الــــبــــلــــدة، وفـــي  ــ الـــســـابـــقـــيـــن مـــــع أهـ
الــعــام الــمــاضــي طــرحــتــه قــاســيــون في 
أحد أعدادها، وما زالت الأمور تسير 

من سيئ إلى أسوأ . 
ويـــتـــســـاءل الـــمـــواطـــنـــون الــمــضــطــرون 
لاســــتــــخــــدام هـــــذا الـــطـــريـــق عــــن ســبــب 

هذا الإهمال من قبل الجهات المعنية، 
ــال لـــلـــطـــرق الـــتـــي  ــ ــمــ ــ وعــــــن ســـبـــب الإهــ
تــشــقــهــا وتــخــســر عــلــيــهــا وتــضــعــهــا في 
خـــطـــطـــهـــا الــــســــنــــويــــة، وتـــعـــتـــبـــرهـــا فــي 
الـــلـــقـــاءات الــعــامــة أنــهــا مـــن إنــجــازاتــهــا! 
والجميع يعرف أن الطرق الزراعية 
في الساحل إن لم تنجز بمواصفات 
فنية جيدة لن تدوم أكثر من موسم 

أمطار واحد.

الإفقار أشد الأشكال العنفية وأطولها أمداً
من الفقر إلى المزيد منه هي نتائج مجمل السياسات 

الاقتصادية الليبرالية المتبعة منذ عقود، والتي زادت آثارها 
السلبية خلال سني الحرب والأزمة، لتحصد مزيداً من الفاقة 

والعوز لدى عموم المواطنين.

وتــجــار الــحــرب والأزمــــة الــجــدد، الذين 
واتــــتــــهــــم الــــفــــرصــــة لـــجـــنـــي الــــمــــزيــــد مــن 
الأربــــاح عــلــى حــســاب الــمــواطــن وأمــنــه 
ومعيشته، وهذه بعض النتائج الحية 
الملموسة للممارسات العنفية المتعلقة 
ــــي  ــــدمــ ــــخــ ــيـــــشـــــي والــ ــ ــــعـ ــــمـ بـــــالـــــمـــــســـــتـــــوى الـ
ــا  ــاتــــهــ ــانــــعــــكــــاســ والــــــصــــــحــــــي وغـــــــيـــــــرهـــــــا، بــ
ــــع الــــراهــــن  ــــواقــ الـــســـلـــبـــيـــة لـــيـــس عـــلـــى الــ
فــقــط، بــل عــلــى المستقبل كــذلــك الأمـــر، 
حيث لم يعد الأمر مقتصراً على سرقة 
والمستقبلية  الحالية  المقدرات  ونهب 
للبلد عبر السياسات الليبرالية المتبعة 
ــــت لـــــــحـــــــدود شـــكـــل  ــلــ ــ رســــــمــــــيــــــاً، بـــــــل وصــ
للمواطنين،  الجسدية  البنية  ونــمــوذج 
حـــيـــث أصــــبــــح الـــمـــوالـــيـــد الــــجــــدد أصــغــر 
حجماً وأشد نحولًا، وأقل جمالًا، فأي 
عنف وقسوة أكثر من ذلك، عبر الحكم 
المسبق على جيل المستقبل أن يكون 

أكثر فقراً وعــوزاً، وأقــل صحة وبنياناً 
وجمالًا.

الفقر قاتلٌ
الحرب والأزمة إلى نهايتها أولًا وآخراً من 
الناحية العملية، ولعل ما يجب أن يعنينا 
هــــو كــيــفــيــة مـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــتـــهـــا ونــتــائــجــهــا 
العنفية الحالية والمستقبلية، والأهــم هو 
الوقوف الجدي على الممارسات العنفية 
ــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة،  ــمــ الأخـــــــــــرى، الــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســتــوى الــمــعــاشــي الــمــتــردي 
ونتائجه الحالية والمستقبلية كذلك الأمر.
ولعل هــذه وتلك لا يمكن أن تــرى النور 
طــالــمــا أن الــحــكــومــة مــســتــمــرة بسياساتها 
المحابية لأصــحــاب الأربــــاح عــلــى حساب 
ــــن، ولــــو  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـــبـــقـــيـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن الـ
كـــــان ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب مــســتــقــبــل هــــؤلاء 

ومستقبل الوطن عموماً. 

الطرق الزراعية في طرطوس... إهمال وعمر قصير
معظم الطرق 

الزراعية التي تم 
شقها في طرطوس، 

كانت سابقاً طرقاً 
ضيقة ووعرة، تربط 

القرى بعضها ببعض، 
أو ممرات للمواطنين 

بين بيوتهم 
وأراضيهم الزراعية، 

وعبر التاريخ كانت 
تُستخدم الحيوانات 

في عملية التنقل 
هذه.

 أصبح المواليد 
الجدد أصغر 

حجماً وأشد نحولًا 
وأقل جمالًا فأي 

عنف وقسوة 
أكثر من ذلك عبر 

الحكم المسبق 
على جيل 

المستقبل أن 
يكون أكثر فقراً 

وعوزاً



11قاسيون ـ العدد 814 الأحد 11 حزيران 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

لـــــقـــــد أصــــــبــــــح هـــــــــذا الـــــــعـــــــبء أشـــــــــد وطـــــــأة 
ــــاس الـــســـلـــبـــي  ــكـ ــ ــعـ ــ ــبــــيــــة، نـــتـــيـــجـــة الانـ ــلــ وســ
ــيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــقــرة  لــمــجــمــل الـــسـ
ــيــــث أضـــحـــت  ــــود، حــ ــقــ ــ ــنــــذ عــ والــــمــــتــــبــــعــــة مــ
شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة تمثل حــالــة من 
لــدى الطلاب وذويهم،  الرعب المتأصل 
بـــــــــل ولــــــــــــــدى الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن كـــــــــافـــــــــة، عـــلـــى 
ــتــــمــــاعــــي والاقــــتــــصــــادي  الـــمـــســـتـــوى الاجــ
الــــــعــــــام كـــــذلـــــك الأمــــــــــــر، عــــبــــر الـــــعـــــديـــــد مــن 
الإجــراءات التي أصبحت ترافق العملية 
الامــتــحــانــيــة لــهــذه الـــشـــهـــادة، مــثــل: قطع 
ــنــــت أو الاتــــــصــــــالات الـــخـــلـــويـــة،  شـــبـــكـــة الــ

وغيرها من الإجراءات الأخرى.

تهرب مفضوح من المسؤولية!
أولــو الأمــر، من أصحاب الحل والربط، 
يحاولون قصر مشكلة التعليم وتقزيمها 
ــــات،  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــة امـ ــقـــــط مــــشــــكــ ــ ــا فـ ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ عـ
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الــــطــــالــــب هـــــو مـــــن لـــديـــه 
المشكلة وهــو صاحبها، كما أنــه وحــده 
من يتحمل تبعاتها ونتائجها، في محاولة 
بــائــســة ومــفــضــوحــة لإبـــعـــاد أنــفــســهــم عن 
الملقاة على عــاتــق كل  المسؤولية  حيز 
مـــنـــهـــم، وذلـــــــك عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــم 
كـــافـــةً، الأســـاســـي والـــثـــانـــوي والــجــامــعــي، 
ــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ ــــاً بـــــــــوزارتـــــــــي الـ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ
ــــي، ســــــــــواء بــــمــــا يــــخــــص الـــمـــنـــاهـــج  ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــادرات  ــ ــكــ ــ ــالــ ــ بــ أو  ــلــــيــــم  الــــتــــعــ بـــــوســـــائـــــل  أو 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والإداريـــــــــــــــــــــــــة الــــــمــــــســــــاعــــــدة، 
وصــــولًا لــامــتــحــانــات ومـــعـــدلات القبول 
الــجــامــعــي ومـــقـــدار الاســتــيــعــاب الــســنــوي 
ــا الــمــتــعــلــقــة  ــايــ ــــه، وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــقــــضــ ــنـ ــ مـ
والــمــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة نــاحــيــة 
ــــات والـــــــمـــــــخـــــــرجـــــــات، مـــــــع عـــــدم  ــ ــــدخـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
إغـــفـــال مــســؤولــيــة الــحــكــومــة بــتــوجــهــاتــهــا 
وسياساتها العامة وانعكاساتها السلبية 
ــا يــتــعــلــق  عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، وخــــاصــــة مــ
بــالــرعــايــة وبــالــتــمــويــل وبــالــبــحــث العلمي 
وبــــالأجــــور والــتــعــويــضــات، وغــيــرهــا من 
القضايا الأخرى، ولعل أهمها ما يجري 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــخــصــخــصــة الـــمـــتـــزايـــدة 
فـــي الـــمـــجـــال الــتــعــلــيــمــي كــســيــاســة متبعة 

ومستمرة ومدعومة.

سبر لإمكانات الطالب أم لذويه؟
على هــذا الأســـاس فقد غــدت امتحانات 
الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة، بـــفـــروعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
هي نقطة الفصل والوصل على مفترق 
ــلـــطـــالـــب،  ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ ــــق الـــمـــســـتـــقـــبـــل بـ ــــريـ طـ
ليس على مستوى سبر جهود الطالب 
بنتيجة جــهــده طــيــلــة ســـنـــوات دراســـتـــه، 
ــــل عــلــى  الأســــــاســــــي مـــنـــهـــا والــــــثــــــانــــــوي، بــ
مــســتــوى مــقــدار مــا يــبــذلــه ذوو الــطــاب 
من جهود أيضاً، تتمثل بمتابعة أبنائهم 
طــيــلــة هــــذه الـــســـنـــوات، مـــع رفـــدهـــم بكل 
الإمكانات الإضافية المتاحة، من دورات 
ــــر  لآخــ وصــــــــــــــــولًا  خــــــــاصــــــــة،  دروس  أو 
صرعات ما يسمى الجلسات الامتحانية، 
ــــات  ــانــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــــق مــــــواعــــــيــــــد الامــ ــبـ ــ ــــسـ الـــــــتـــــــي تـ
بــســاعــات قــلــيــلــة فـــقـــط، مـــع كـــل مـــا يعنيه 
ذلـــــك مــــن نـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة لـــيـــس بــمــقــدور 

الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن ذوي الــــطــــاب 
عــلــى تحملها، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
بــــعــــض عـــمـــلـــيـــات الــــتــــرهــــيــــب والـــتـــرغـــيـــب 
والتي  نفسها،  الامتحانية  العملية  أثــنــاء 
تـــزايـــدت وأصــبــحــت أكــثــر فــجــاجــة خــال 
سني الحرب والأزمة، متمثلة بالتشبيح 
الامـــــتـــــحـــــانـــــي، الــــــــــذي يـــــطـــــال الـــمـــراقـــبـــيـــن 
ورؤساء المراكز الامتحانية، أو غيرهم 
من المسؤولين عن العملية الامتحانية.

والـــحـــال كــذلــك فــقــد أصــبــح مـــن الــمــفــروغ 
ــــة قــد  ــامـ ــ ــعـ ــ ــادة الــــثــــانــــويــــة الـ ــ ــهــ ــ ــنــــه أن شــ مــ
عــززت من وجودها باعتبارها انعكاساً 
لإمكانات الطالب وذويه ومعارفهم، ولم 
تــعــد عــبــارة عــن ســبــر لإمــكــانــات الــطــالــب 
فقط، وهــذا ما جعلها في النتيجة تمثل 
هـــذه الــحــالــة مـــن الـــرعـــب الــمــتــأصــل دون 
فكاك منه، في ظل استمرار هــذه الآلية 
من التعامل المتغافل مع مشكلة التعليم 
بتشابكاتها العديدة سابقة الذكر، مع كل 
ما تحمله هذه التشابكات من انعدام في 
تكافؤ الفرص، والذي من المفترض أن 
تــكــون الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة كنتيجة هي 
أحــد مفاصلها وليس كلها، والــتــي يدفع 
ضــريــبــتــهــا الــكــبــرى الــغــالــبــيــة مــن الــطــاب 
مـــن أبـــنـــاء الــمــســحــوقــيــن، الـــذيـــن لا يمكن 
أن تــتــاح لــذويــهــم الإمــكــانــات الــمــاديــة أو 
التشبيحية أو معابر الفساد، كما غيرهم 

من ذوي الحظوة والمال والمعارف.

تغييب مبدأ تكافؤ الفرص
ــــا زال الـــتـــعـــامـــل  ــــم مـــــن ذلــــــك مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
مــــــع الــــــطــــــاب يــــتــــم عــــلــــى أنـــــهـــــم وحــــدهــــم 
ــــذه الــتــشــابــكــات،  الــــمــــســــؤوون عــــن كــــل هـ
بــســلــبــيــاتــهــا الــــعــــديــــدة، ولــــعــــل أهـــمـــهـــا هــو 
فقدان أحد عوامل أركان غايات العملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــخـــرجـــات 
الفعلية  بــالإمــكــانــات  والمتمثلة  النهائية، 

للطالب، وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
ومع تغول التعليم الخاص، وفتح كافة 
الــســبــل أمـــامـــه عــلــى مــســتــوى الــمــنــافــســة 
غير العادلة مع التعليم الحكومي، وفي 

امتحانات الثانوية رعب لا بد من علاجه
مما لا شك فيه أن الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها 

تشكل عبئاً متزايداً، ليس على الطلاب فقط، بل على ذويهم، 
وحتى أقربائهم ومعارفهم، وذلك للأهمية المتزايدة لهذه 

الشهادة على مستوى تأهيل الطلاب والمستقبل المنشود من 
قبل كل منهم، أو ما ينشده ذووهم من خلف ذلك لأبنائهم.

شهادة الثانوية 
العامة عززت 
من وجودها 

باعتبارها 
انعكاساً 

لإمكانات الطالب  
ولم تعد عبارة 

عن سبر لإمكانات 
الطالب فقط

ــاً عــلــى  ــبــــاعــ ــد الـــحـــكـــومـــيـــة تــ ــيــ ــــل رفــــــع الــ ظـ
مـــســـتـــوى الـــتـــمـــويـــل والـــتـــأهـــيـــل والــبــحــث 
ــلـــمـــي، وتـــــــرك مــــدخــــات ومـــخـــرجـــات  الـــعـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى حـــالـــهـــا، يمكننا 
الــقــول إن مــجــمــل الــســيــاســات المعتمدة 
والإجــــــــــــــــــراءات والـــــتـــــرهـــــل والـــــامـــــبـــــالاة 
الـــرســـمـــيـــة بــــهــــذا الـــحـــقـــل الـــــهـــــام وطـــنـــيـــاً، 
ــلــــحــــة الــــغــــالــــبــــيــــة مـــن  ــــصـــــب فـــــــي مــــصــ لا تـ
السوريين، بل تصب في مصلحة القلة 
مــن أصــحــاب الــحــظــوة مــن الرأسماليين 
ــنــــهــــوبــــة عــلــى  وأصـــــــحـــــــاب الــــــــثــــــــروات الــــمــ

حسابنا فساداً ونفوذاً.  

بعيداً عن المحاباة والمكابرة
مما سبق يمكننا القول أن ما يجري كل 
الثانوية، وخاصة  عــام عند الامتحانات 
خــال السنين الأخــيــرة، بما فــي ذلــك ما 
يــجــري حــالــيــاً، مـــع كـــل مـــا قــيــل وســيــقــال 
عــنــهــا، انـــتـــقـــاداً وتــصــويــبــاً وأفـــقـــاً مــطــلــوبــاً 
على مستوى تعزيز الإمكانات الوطنية 
ومستقبلها، يعتبر مؤشراً لنقرع ناقوس 
الخطر، ليس من أجــل مصلحة الطلاب 
ــاء حـــالـــة الـــرعـــب من  ــهــ ومــســتــقــبــلــهــم، وإنــ
التعليم والامتحانات فقط، بل من أجل 
المصلحة الوطنية بشكل عام، ومن أجل 
اتاحة المجال واسعاً وفتح الآفــاق أمام 
الطاقات والإمكانات البشرية المتوفرة 
بــــشــــكــــل عــــــــــادل ومـــــــــتـــــــــوازن، بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
آنــيــاً ومستقبلًا، ولعل  الحقيقية  الــثــروة 
ــــن إعـــــــــــادة الـــنـــظـــر  ــاراً مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــدأ اعــ ــبـ ــ ذلـــــــك يـ
بمجمل السياسة التعليمية المتبعة، بكل 
مفاصلها آنفة الذكر أعلاه، بعيداً عن كل 
أوجه المحاباة والمكابرة والتهرب من 
المسؤوليات، أو مساعي تغييب الحلول 
اقــتــصــاديــة عميقة  اجتماعية  عــن مشكلة 

تمس الحاضر والمستقبل.

ربّ ضارة نافعة في الجيوب
ــــع  ــــن واقـ ــــب الـــمـــجـــتـــمـــعـــي مـ ــــرعـ حــــالــــة الـ
ــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، ومـــــن  ــ ــــرهـ ــ تـ
الامــتــحــانــات لنيل الــشــهــادة الــثــانــويــة، 

تــــم اســـتـــثـــمـــارهـــا بــشــكــل كـــلـــي مــــن قــبــل 
الــــمــــدارس والـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، ومــن 
ــذيــــن غــايــتــهــم  خــلــفــهــم الــمــســتــثــمــريــن الــ
الأولـــــى والأخــــيــــرة حــصــد الــمــزيــد من 
ــالــــة الـــرعـــب  ــلـــى حــــســــاب حــ الأربــــــــــاح عـ
تـــلـــك، بـــالإضـــافـــة لانـــتـــشـــار الـــمـــزيـــد من 
الــدروس الخصوصية التي يقوم بها 

بعض المدرسين، وكلُّ بسعر.
فـــالـــقـــســـط الـــســـنـــوي الـــمـــتـــرتـــب عـــلـــى ذوي 
الــطــالــب أن يــدفــعــه يـــتـــراوح بــيــن 150 ألــف 
لــيــصــل إلـــى 600 ألـــف لــيــرة، وذلــــك حسب 
الــــصــــف الــــــدراســــــي وحــــســــب الــــمــــدرســــة أو 
المعهد، بالإضافة للنفقات النثرية الأخرى.
ــتـــوى الـــــــــــدورات الــصــيــفــيــة  ــلـــى مـــسـ ـــا عـ أمـــ
لــشــهــادة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي أو الــثــانــوي 
فــتــتــراوح مــن 60 ألـــف لــيــرة لــتــصــل إلــى 
ــيــــرة، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان  150 ألـــــف لــ
أكثر من ذلك، كذلك الأمر حسب المعهد 
ــلـــى الــتــكــلــفــة  أو الــــمــــدرســــة، كـــمـــا يــــؤثــــر عـ
والاســــتــــقــــطــــاب أســــمــــاء الـــمـــدرســـيـــن لــكــل 
مـــــادة فـــي هــــذه الـــــــــدورات، وكـــذلـــك حــال 
الــــدورات التكثيفية الــتــي يعلن عنها من 
ــكـــن لـــفـــتـــرة زمــنــيــة  ــــل ذات الـــغـــايـــة، ولـ أجـ

أقصر، وعدد دروس أقل.
وقـــــــــــــــد درجـــــــــــــــــــت مـــــــــــــؤخـــــــــــــراً مـــــــــــا ســــمــــيــــت 
بالجلسات الامتحانية، وهي عبارة عن 
جــلــســة درســــيــــة لــــمــــادة مــــحــــددة، يــحــشــد 
فيها الطلاب المسجون في قاعة صفية 
واحدة، وبرسم يتراوح بين 4000 ليرة 

ويصل إلى 6000 ليرة حسب المادة.
هـــذا غــيــض مـــن فــيــض واقــــع الاســتــثــمــار 
الـــمـــنـــفـــلـــت لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــــن قــبــل 
أصـــحـــاب الأربـــــاح عــلــى حــســاب الــطــاب 
وذويــــــــهــــــــم، نـــتـــيـــجـــة ضــــغــــط الــــبــــحــــث عــن 
مستقبل أفضل للطلاب من قبل ذويهم.

والــنــتــيــجــة أن الــحــديــث كـــل عـــن مــجــانــيــة 
الغني  بين  المتكافئة  والــفــرص  التعليم، 
والـــفـــقـــيـــر فــــي الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي، بــــدأت 
تتهاوى تباعاً، وطبعاً هناك المزيد من 
الــتــي تجنيها جيوب  المتراكمة  الأربـــاح 

البعض من خلف ذلك كله.
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شؤون اقتصادية

»أولياء أمر« 

الصناعة العامة يُخَسّرونها..

ǧǧعشتار محمود

ولــكــن هـــذا لــيــس الــســبــب الــوحــيــد فغالباً 
مـــا تُــخــسّــر الــمــعــامــل بـــقـــرار مـــن مــالــكــيــهــا، 
عــنــدمــا يــجــد هــــؤلاء أن هـــذه »الــصــنــعــة« 
أموالهم  لينقلوا  لم تعد مجدية كغيرها، 
إلى قطاع آخر، حيث معدل الربح أعلى، 
ــــوق الــصــنــعــة الــمــنــتــجــون  ويـــبـــقـــى فــــي سـ
الكبار فقط الــقــادرون على تحقيق ربحٍ 
عـــــالٍ بــتــكــالــيــفــهــم الــمــنــخــفــضــة وأســـعـــارهـــم 

الاحتكارية المرتفعة.
نـــاحـــيـــتـــيـــن:  مــــــن  تـــــأتـــــي  الــــــخــــــســــــارة  إذاً، 
إمـــــــا تـــــراجـــــع فـــــي قــــــــــدرات الـــــســـــوق عــلــى 
الاســتــهــاك وكــســاد الــبــضــائــع، أو عملية 
مــــــن صـــاحـــب  ــقـــــصـــــود  ــ ــيـــر واعٍ ومـ تـــخـــسـ
رأس الــمــال بــإيــقــاف الإنــتــاج والتصفية 
ونقل الأموال إلى قطاعات أخرى أسرع 
وأعــلــى ربــحــاً، سعياً نحو تحقيق الربح 

الأقصى.
والآن لنحاول أن نطبق هذا الكلام العام 
الــســابــق عــلــى حــالــة الــشــركــات الصناعية 
الــســوريــة، لنتساءل كيف تخسر  العامة 

هذه الشركات؟!

 كيف تخسر الشركات
 التي لا تهدف للربح؟

إذا تجاهلنا حالة الشركات المدمرة في 
ــة، وتــوقــفــنــا عــنــد شــركــات  ــ ظــــروف الأزمــ
تــســمــيــهــا وزارة الــصــنــاعــة خـــاســـرة أي: 
أنها مستمرة بالعمل ولكن تخسر بشكل 
سنوي وحدية أي: أنها على شفا الربح. 
وفي التساؤل حول الأسباب الأساسية 
الـــــســـــوق  الــــــــقــــــــول إن واقــــــــــــع  ــيــــع  ــتــــطــ نــــســ
ــــدم قــــدرة  وصـــعـــوبـــات الـــتـــســـويـــق، أي عـ
الــشــركــات على تصريف منتجاتها  هــذه 
كاملة ليس السبب الأساسي للخسارة، 
بــــــل تـــخـــســـر هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات بــــالــــدرجــــة 
الأولـــى لأنها لا تنتج بما يكفي لتغطية 
الــتــكــالــيــف الــثــابــتــة والأســاســيــة وتكاليف 

الأجور!
فعملياً، أغلب الشركات الصناعية العامة 
تــمــتــلــك قـــــدرة عــلــى تــصــريــف مــنــتــجــاتــهــا، 
وتحديداً مع أسعارها وهامش أرباحها 
ــا بـــالـــطـــبـــع تــعــانــي  ــهــ الـــمـــنـــخـــفـــض، رغــــــم أنــ
ــــدة ولا  ــديــ ــ ــــن صــــعــــوبــــات تـــســـويـــقـــيـــة عــ مــ
تــمــتــلــك الــمــرونــة فـــي تــصــريــف منتجاتها 
فــي الـــســـوق، كــالــمــرونــة الــتــي يتمتع بها 
مــنــتــجــو الــقــطــاع الـــخـــاص، إلا أن ظــرف 
تــراجــع الإنــتــاج الصناعي الــخــاص يتيح 
لها في ظــروف الأزمــة الحالية مستوى 

منافسة أقل مما كان قبلها.

الشركة التي لا تنتج تخسر حكماً
هذه الشركات تخسر لأنها لا تنتج، وهنا 

بطبيعة الحال سيكون مجرد وجودها 
هو خسارة، فطالما أن وسائل الإنتاج 
والمستلزمات والعمال موجودون فإن 
تفاعل العمال اليومي مع هذه الوسائل 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــة الـــعـــمـــل يـــخـــلـــق حـــكـــمـــاً قــيــمــاً 
مـــضـــافـــة جــــديــــدة، ومـــنـــتـــجـــات تــحــمــل فــي 
قلبها قيمة وســائــل الإنــتــاج وقـــوة عمل 
الــعــمــال، وطالما أنها تسعر وفــق منطق 
الــســوق أي بالتكاليف وهــامــش الــربــح، 
فإن مجرد بيع المنتجات سيؤدي حكماً 
إلى تغطية التكاليف بل وتحقيق هامش 

الربح الموضوع في التسعيرة.
ــــاج  ــتــ ــ ــــات الإنــ ــعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ذرائـــــــــــــع تـــــوقـــــفـــــات وتـ
كثيرة، ويمكن إجمالها: صعوبات تأمين 
ــتــــزود  الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة واســــتــــمــــراريــــة الــ
بــمــصــادر الــطــاقــة، وعــــدم تــوفــر السيولة 
ــة لــــشــــراء الــمــســتــلــزمــات وصــيــانــة  الــــازمــ
خــــطــــوط الإنــــــتــــــاج الــــتــــي يــــعــــود بــعــضــهــا 
إلـــــى الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وعــــــدم تـــوفـــر عــمــالــة 
كــافــيــة شــابــة ومـــؤهـــلـــة... وإذا مـــا نظرنا 
إلى مجمل هذه المعيقات فإن مصدرها 
هــــو واحـــــــد: عـــــدم وجــــــود نـــيّـــة بـــالإنـــفـــاق 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام الــــصــــنــــاعــــي وحــــل 
مشاكله الاستثمارية، ولكن »النيّة« غير 
موجودة لــدى مــن؟ لــدى القائمين على 
ــــه، مــن  ــتـــصـــرف بـ إدارة الــــمــــال الــــعــــام والـ
أصحاب القرار، أو بمعنى آخر »مالكي« 
القطاع العام الصناعي. وهو ليس عاماً 
إلا اســمــاً، فكل سياسة إدارتـــه والإنــفــاق 
عــلــيــه ومـــصـــيـــر الإنــــتــــاج والـــتـــطـــويـــر فــيــه 
منذ عــقــود لا تــخــدم إلا بعض المصالح 
الخاصة، وتتناقض مع المصلحة العامة.

كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلًا فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في 
عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...

سعي نحو الربح الأقصى من 
الأموال العامة

عــمــلــيــاً ينطبق هــنــا أيــضــاً قــانــون السعي 
نــحــو الـــربـــح الأقــــصــــى، فــــالأمــــوال الــعــامــة 
تـــوظـــف وفــــق الــمــصــالــح الـــخـــاصـــة، وفــي 
ــاً  ــ ــــحــ الـــــــمـــــــواضـــــــع والأمـــــــــــاكـــــــــــن الأكــــــــثــــــــر ربــ
للقادرين على الربح من الأموال العامة، 
أي للفساد الكبير الذي يمد جذوره منذ 
عقود في السوق السورية، والذي كلما 
توغل في السوق كلما أصبحت إمكاناات 
تــحــقــيــق الـــربـــح مـــن الــصــنــاعــة الــعــامــة أقــل 
بــالــنــســبــة لـــه، ويــصــبــح تــخــســيــره واحـــدة 
مــن الــمــهــمــات الــمــوضــوعــة أمــامــهــا، كونه 
يتحول لعبء ثقيل، ومنافس للقطاعات 
ــــاً أو  ــثــ ــ ــــراد مــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ ــاً كــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــى ربـ ــ ــلـ ــ ــ الأعـ

كالاستثمار الخاص...
فــمــشــكــلــة الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة و»مــــبــــادرات 
إصــــــــــاحــــــــــهــــــــــا« تــــــــــعــــــــــود إلـــــــــــــــى مــــنــــتــــصــــف 
ــاً الـــــمـــــشـــــاكـــــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــات، وعـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــســ ــتــ ــ الــ
يتم  لــم  والــواضــحــة جميعها  المشخصة 
حلها، لأن الإنفاق الاستثماري إن وجد 
فــإنــه كـــان سيجد أيــضــاً مــســاربــه ليصب 
ـــجـــــدداً فــــي عــــاقــــات الـــفـــســـاد  بــمــعــظــمــه مــ
الكبير بالسوق، أما في سنوات الأزمة 
بقدر ما زادت الشعارات حوله، إلا أنها 
عــمّــقــت عــمــلــيــة »تـــخـــســـيـــره« الــمــســتــمــرة 
ــادة مـــــــن جـــمـــلـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ ــــذ عـــــــقـــــــود، بــ ــنـ ــ مـ
ظـــــروف الـــعـــقـــوبـــات وصـــعـــوبـــة الــتــمــويــل 
ــا مــــن الـــــذرائـــــع الـــتـــي يــمــتــلــك كــل  ــيـــرهـ وغـ
الــجــديــيــن فـــي الــمــعــامــل الـــعـــامـــة إجــابــتــهــم 
عن طرق ومخارج جدية للتخفيف من 

آثارها على الأقل.

فعملياً المعمل بوسائل إنتاجه وعماله قادر على إنتاج الربح، 
ولكن هذا الربح يبقى مخبأ في بطن البضاعة الجديدة، حتى 

يباع ويتحول إلى نقد، فإذا تراجع الاستهلاك، أو وجدت سلع 
منافسة أقل تكلفة وأقلّ سعراً، فإن هذه البضاعة تكسد 

والربح لا يتحقق والخسارة محققة. 

الأزمة عمّقت 
عملية التخسير 

المستمرة منذ 
عقود للقطاع 
العام الصناعي 
بالاستفادة من 

ظروف العقوبات 
والدمار لتعطيل 

الإنتاج..

يسعى الفساد 
الكبير للربح 

الأقصى ويدفع 
لتوظيف الأموال 

العامة في 
المواضع الأكثر 

ربحاً والصناعة 
العامة ليست 

أحدها!

 )الفساد الطموح( 
سيصطدم بالواقع..

عــلــيــنــا لــفــهــم اتـــجـــاه ومــصــيــر الــصــنــاعــة 
الـــعـــامـــة أن نــفــكــر مـــن مـــوقـــع الــســاعــيــن 
ــلـــربـــح الأقـــــصـــــى، مــــن الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  لـ
التصرف بالمال العام، ولا نتحدث هنا 
عــن الموظفين الكبار بــل عــن مصالح 
قــــوى الـــمـــال الـــتـــي تـــحـــرك الــســيــاســات 
ــتـــي تــطــبــقــهــا الــحــكــومــة،  والــــــقــــــرارات الـ
فهؤلاء يعتبرون أن نموذجاً مضيئاً 
واحـــــــداً لــلــنــجــاح فـــي الــصــنــاعــة الــعــامــة 
هو نقطة ضعف لمشروع الاستثمار 
الـــــخـــــاص فـــــي ســـــوريـــــة فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
الــقــادمــة، ويــهــدد بإحياء دور صناعي 
هام لجهاز الدولة، وهو يعني )سوقاً 
مسحوبة من أصحاب السوق(، وهم 
يــســعــون جـــاهـــديـــن لــلــبــحــث عـــن طــرق 
»الــتــدلــيــل عــلــيــه« والـــبـــحـــث عـــن عــقــود 
ــقـــاراتـــه  ــادة مــــن عـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــثـــمـــار والاسـ ــتـ اسـ

وخبراته ودوره السابق.
ــــوا  ــــونــ ــكــ ــ يــ أن  هــــــــــــــــؤلاء  عـــــــلـــــــى  ولــــــــكــــــــن 
واقــــــــعــــــــيــــــــيــــــــن، فــــــحــــــجــــــم أزمـــــــــــــــــة الـــــــبـــــــاد 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــن يسمح 
ــــة،  ــــديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــــنـــــــمـــــــاذج الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار الـ
وبــــتــــصــــفــــيــــات، وســـتـــتـــطـــلـــب الــــظــــروف 
بشكل ملح أن تكون مفاصل صناعية 
ــــدف الــضــيــق  ــهـ ــ ــــن الـ ــتــــحــــررة مـ هــــامــــة مــ
العامة  للمصلحة  لــلــربــح، أي خــاضــعــة 
وبالتالي للملكية العامة فعلًا لا اسماً، 
وســــيــــكــــون هـــــــذا مـــحـــمـــيـــاً بـــــضـــــرورات 
التطور الموضوعية، وبقوة أصحاب 
ــلـــحـــة الــــعــــامــــة عــــنــــدمــــا يــمــتــلــكــون  الـــمـــصـ
الــقــوة السياسية للدفاع عــن حقوقهم 

وممتلكاتهم بشكل جدي وفعّال.
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خسائر الصناعة العامة 
بعد ست سنوات..

ــــوزارة تــــوزع الــخــســائــر عــلــى مــؤســســات الــصــنــاعــة الــعــامــة  تــظــهــر بــيــانــات الــ
بمجموع شركاتها ومحالجها ومراكز استلام الأقطان والتي يبلغ عددها: 
الغذائية-  106 منشأة، موزعة على 7 مؤسسات صناعية: )النسيجية- 
الكيميائية- الهندسية- الإسمنت- السكر- الأقطان(، والتي كانت تضم 

حوالي 44 ألف عامل وفق بيانات من الوزارة نهاية عام 2016.
الــرقــم الأكــبــر لـــأَضـــرار فــي الإســمــنــت، بنسبة 36% مــن مــجــمــوع الأضــــرار 
المباشرة، تليها الصناعات الكيميائية، فالسكر، تليها الحلج والأقطان، ثم 

النسيجية فالهندسية، وأقلها ضرراً المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
في المؤسسة العامة للاسمنت والتي لديها شركتان رابحتان، فإنه رغم 
رقم الأضــرار المباشرة الكبير، إلا أن رقم الأضــرار غير المباشرة يشكل 
رقماً أقــل بكثير، حيث تشير البيانات إلــى أنها لا تتجاوز أكثر من 25.5 
مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، ونــســبــة 13% مــن الأضـــــرار الــمــبــاشــرة، مــا يــشــيــر إلــى 
أن اســتــمــراريــة الإنـــتـــاج والـــربـــح تستطيع أن تغطي عــلــى تكلفة الأضـــرار 
الـــمـــبـــاشـــرة الــكــبــيــرة فـــي الــمــؤســســة الـــتـــي خـــســـرت عــــدة مــنــشــآت ومــعــامــل 

متوقفة ومدمرة في حلب وغيرها.
وتتوزع حصة المؤسسات من الخسائر المباشرة وفق ما يوضحه الشكل:

بينت وزارة الصناعة أن قيمة الخسائر الإجمالية التي لحقت 
التابعة لــوزارة الصناعة  بالمؤسسات والشركات والجهات 
منذ بداية الأزمة وحتى آذار 2017 بلغت حوالي 905 مليار 
ليرة، أي أن الخسائر ارتفعت بنسبة 805% عن الرقم المعلن 

في أيلول 2012 والبالغ 100 مليار ليرة.
وبتتبع التسلسل الزمني لخسائر الصناعة خلال السنوات 
الست من عمر الأزمة، نجد أن التدهور الأكبر حصل خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة بالسنوات الثلاث الأولى، 
فحتى الشهر الرابع من عام 2014 بلغت الخسائر 354 مليار 
لــيــرة، ونــســبــة 40% تــقــريــبــاً مــن مــجــمــوع الــخــســائــر المسجلة 
اليوم، بينما نسبة 60% من خسائر الصناعة المسجلة حالياً 
قــد نــتــجــت خـــال ثـــاث ســنــوات أخــيــرة بــيــن شــهــر 2014-4 

وصولًا إلى شهر 2017-3.
 وإذا كــــان مـــن الــمــفــهــوم حـــصـــول الـــتـــدهـــور نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
وتـــيـــرة الــعــنــف والأعــــمــــال الــعــســكــريــة الــتــي أدت إلــــى تــدمــيــر 

ونــهــب الــعــديــد مــن الــمــنــشــآت والــمــشــاريــع، والــتــي بــــدأت بها 
الــعــقــوبــات، فـــإن الــتــســارع فـــي وتـــيـــرة الــخــســائــر اســتــمــر في 
السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعاً في العنف واستعادة 
العديد من المدن والمناطق بما فيها حلب، وهي الفترة التي 
من المفترض أيضاً أن ترتفع فيها درجة التأقلم مع ظروف 
الأزمــة والعقوبات المفروضة، لذلك لا يمكن أن يعزى هذا 
الــتــســارع الــكــبــيــر فــي رقـــم الــخــســائــر إلا إلـــى عــمــلــيــات توقف 
الإنــتــاج وتعطله التي لا ترتبط بــالأزمــة بشكل مباشر، بل 
تــرتــبــط بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة التصعيدية فــي الــســنــوات 
الأخيرة، وأهمها الرفع الكبير لأسعار الوقود واختناقاته، 
بــالإضــافــة إلـــى رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء والــصــنــاعــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
ــــم تـــســـتـــطـــع أن تـــدعـــم  ونـــســـتـــطـــيـــع الـــــقـــــول: إن الــــســــيــــاســــات لـ
الصناعة العامة وتساعدها على التكيف مع ظــروف الأزمــة 
وتعقيداتها، بل ضاعفت خسائرها وأثقلتها بمشاكل جديدة.

 905
مليار ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بيانات جديدة حول 
خسائر الصناعة العامة، وأضرارها الإجمالية 
المباشرة وغير المباشرة حتى تاريخ 2017-3.

تــتــوزع خــســائــر الــصــنــاعــة الــعــامــة إلـــى خــســائــر مــبــاشــرة 
ــيــــر مــــبــــاشــــرة، حـــيـــث الـــخـــســـائـــر الــــمــــبــــاشــــرة تــرتــبــط  وغــ
بالدمار والأضرار بكلف تعويضها بأسعار اليوم، بينما 
الأضرار غير المباشرة  ترتبط بالخسائر الناجمة عن 

تعطل الإنتاج توقفاً أو تراجعاً...
وكــلــمــا تـــأخـــرت عــمــلــيــة تــعــويــض الــمــتــضــرر، فـــإن الكلفة 
التعويض ترتفع بالليرة  المباشرة ترتفع لأن أســعــار 
الـــســـوريـــة، وكـــذلـــك تــرتــفــع الــكــلــفــة غــيــر الــمــبــاشــرة حيث 

يستمر تعطل الإنتاج.
وتتوزع أرقــام خسائر الصناعة العامة في نهاية شهر 
3-2017 وفـــق تــصــريــحــات وزارة الــصــنــاعــة بــيــن أكثر 
من 500 مليار ليرة أضــرار مباشرة، بنسبة 55% من 
الأضـــــرار الإجــمــالــيــة، مــقــابــل نــســبــة 45% لــلــخــســائــر غير 

المباشرة ومبلغ يقارب 405 مليار ليرة سورية.

 توزع خسائر الصناعة العامة 
بين المباشرة وغير المباشرة

%45 %55

الأضرار غير المباشرة )تكلفة الإنتاج المعطل(
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حصة المؤسسات من الخسائر المباشرة
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زائد ناقص

)الفصام( الكهربائي
ــــد نـــاقـــص الـــعـــدد الــمــاضــي إن كــــان سيستمر  تــســاءلــنــا فـــي زائـ
ــاً! إذ لـــم يمض  ــعـ الـــعـــطـــاء الــكــهــربــائــي أم لا، فـــجـــاء الـــــرد ســـريـ
أسبوع على تحسن الواقع الكهربائي لتعود ساعات التقنين 
كما كانت عليه قبل رمضان، ولتذهب جولة الوعود والتفاؤل 
الحكومي أدراج الرياح، والسبب حسب مدير النقل هو نقص 
مفاجئ بكميات التوليد! مشيراً إلــى أن الأمــور قد تعود إلى 
التحسن في ظل وصول الوقود المنتظر من الدول الصديقة، 
أما الحديث السابق عن النجاح في زيــادة واردات الغاز بعد 
السيطرة على حقول جديدة، فعلينا نسيانه كما جرت العادة، 
ولا داعي لمتابعة الوعود الحكومية حول الكهرباء بعد الآن، 
فالحكومة وحسب مدير النقل: )لن تقدم وعوداً فيما يخص 

عودة التيار كما كان عليه(. فلنتركها على الله!

اربح 11 مليار وأطعم ألف صائم!
ــــي لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى  ــــدولـــــي الإســـــامـ أطـــلـــق بـــنـــك ســــوريــــة الـ
الـــتـــوالـــي حــمــلــة )إفـــطـــار ألــــف صـــائـــم( مـــن خــــال إقـــامـــة مــوائــد 
وتوزيع وجبات إفطار على مدار شهر رمضان بالتعاون مع 
عدة جمعيات خيرية في عدة محافظات، الهدف من الحملة 
حــســب الــبــنــك هــو تــرســيــخ قــيــم الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي ومفاهيم 
الــعــطــاء، وإذا كـــان أي نـــوع مــن الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي فــي ظل 
الأزمــــة هــو أمـــر ضــــروري وجــيــد، إلا أنـــه لا يــمــكــن التصفيق 
للبنك الذي حقق أرباحاً تفوق 11 مليار ليرة خلال عام 2016 
لتلك  استثمارات  الليرة ودون  قيمة  انخفاض  على حساب 
الأموال ومنفعة تذكر، كحال باقي المصارف الخاصة، ليعود 

ويتصدق على السوريين بوجبة في المناسبات! 

)ماروتا(..السيادة والوطن؟!
فــي استكمال للمرسوم رقــم 66 الــقــاضــي بــإحــداث منطقتين 
ـــة، بــســاتــيــن  ــفــــرســــوسـ تـــنـــظـــيـــمـــيـــتـــيـــن، تـــشـــمـــل مــــنــــاطــــق مــــــــزة، كــ
داريـــا والــقــدم، كشف مــصــدر فــي محافظة دمــشــق أن اللجنة 
المسؤولة عن المشروع قررت أن تطلق اسم مدينه ماروتا 
على المشروع وهــو اســم سرياني يعني السيادة والوطن. 
المشروع الــذي أطلق لــه العنان أمــام فــن الإبـــداع والتطوير 
ــــدد طــوابــقــهــا  الـــعـــمـــرانـــي، ســيــتــضــمــن ثـــاثـــة أبـــــــراج يـــتـــجـــاوز عـ
الـــخـــمـــســـيـــن، وســــتــــكــــون مـــــاروتـــــا حـــســـب الــــمــــصــــدر أجــــمــــل مــن 
دبي!  فهل ستكون الأسعار أيضاً كأسعار دبي؟ وهل يمكن 
للمشروع أن يحمل من اسمه نصيباً بعد أن بدأ على حساب 
المصير الــمــجــهــول لــلــعــائــات الــتــي أخــرجــت مــن بيوتها التي 

هدمت أمام أعين أصحابها وضد رغبتهم؟!

عاد الخط الائتماني الإيراني للعمل بحسب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـــمـــعـــدل نــاقــلــتــيــن 
شـــهـــريـــاً، الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة بــالــطــبــع لا 
تشير إلى تكلفة النفط الخام المستورد عبر 
الائتماني الإيراني، وتبقى مصرة على سعر 
تكلفة للتر الـــمـــازوت 290 لــيــرة، أي حــوالــي 
56 سنت للتر، بينما السعر العالمي للمازوت 
يــــقــــارب 41 ســـنـــت لـــلـــيـــتـــر، بــــفــــرق عــــن الــســعــر 
الــعــالــمــي بــنــســبــة: 37% تــقــريــبــاً! حــيــث السعر 
الــعــالــمــي لــغــالــون مــن الـــمـــازوت 1.55 دولار، 

بسعة 3.78 ليتر.
أمــا تكلفة الإنــتــاج المحلي للمازوت إذا مــا عاد 
النفط الخام  الإيراني ليتدفق بالسعر العالمي 
للبرميل أقل من هذا السعر بكثير، ولكن بيانات 
الـــتـــكـــلـــفـــة تـــحـــتـــســـب عـــلـــى أســــــــاس وســــطــــي بــيــن 
ــتــــاج الــمــحــلــي، رغــــم أن  الاســـتـــيـــراد وتــكــلــفــة الإنــ
كمية النفط الــمــوردة وفــق الائتماني الإيــرانــي 
أعــلــى مــن كمية الاســتــيــراد الــمــبــاشــر للمشتقات 
بـــكـــثـــيـــر، أي إن كــلــفــة الاســــتــــيــــراد تـــرفـــع الــكــلــفــة 
الوسطية للمازوت حتى لو كانت النسبة الأكبر 
منه منتجة محلياً من النفط الخام المتدفق عبر 
الائتماني الإيراني، كما بينت معلومات الأشهر 
التسعة الأولى من عام 2016 قبل توقف الخط.

من الجيد أن يعود الخط الائتماني للعمل، ولكن 
من السيئ أن تستمر )الضبابية التاريخية( في 
قـــطـــاع الــنــفــط فـــا الــتــكــالــيــف ولا الـــمـــصـــادر ولا 
العقود ولا كميات الإنتاج، ولا بيانات التوزيع 

كانت أو ستكون واضحة يوماً.

أمــــــــا إذا ســــألــــنــــا عــــــن الــــســــبــــب فـــالـــمـــســـألـــة 
واضــحــة، والأمــر يتعلق بإمكانيات الربح 
الــكــامــنــة فــي قــطــاع عــلــى هـــذه الــدرجــة من 
الأهمية وبهذا الحجم من الفرص للسوق 

السوداء..

فــأســعــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــمــنــتــجــة 
محلياً ترتفع بشكل ربما لم تتوقعه 
ــــت الـــــزيـــــتـــــون بــيــن  ــزيـ ــ الــــحــــكــــومــــة، فـ
العام الحالي والسابق ارتفع %110 
والــلــحــوم الــبــلــديــة 80%، والــبــطــاطــا 
 %46 الــــــبــــــقــــــري  والـــــحـــــلـــــيـــــب   ،%74

وغيرها الكثير.
وكـــــــــــــــــــان الــــــــبــــــــحــــــــث فــــــــــــي مـــــنـــــظـــــومـــــة 
ــــودة، ومـــا  ــــجــ ــة الــ ــبــ الأســـــعـــــار ومــــراقــ
الــــــســــــبــــــيــــــل إلـــــــــــــى تـــــحـــــســـــيـــــن عــــمــــلــــيــــة 
ضبط الأســعــار، لتغوص الــدراســة 
فـــــــي دهــــــالــــــيــــــز وزارتـــــــــــــــــي الـــــتـــــجـــــارة 
الـــداخـــلـــيـــة والاقـــتـــصـــاد وفــــي أدوار 
ومـــــــهـــــــمـــــــات مـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــدخـــــل 
ــارة الـــخـــارجـــيـــة،  ــتــــجــ ــابــــي، والــ الإيــــجــ
وهــيــئــة الــمــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار، 
والأهـــــم مــمــا ســبــق كــلــه الــمــراقــبــون 
الــذيــن يــأخــذون دائــمــاً  التموينيون 

حــيــزاً هــامــاً مــن الــحــديــث الحكومي 
حــــــــــــول طــــــــــــرق مـــــــواجـــــــهـــــــة ارتــــــــفــــــــاع 
الأســـــــعـــــــار، حــــيــــث تــــتــــكــــرر ضـــــــرورة 
ــــة نــــزاهــــة  ــبـ ــ ــــراقـ زيــــــــــادة عــــــددهــــــم، ومـ

المراقبين بمراقبين وغيرها.
الــدراســة رتبت الأســبــاب والحلول 
ــــن الـــــجـــــوانـــــب الإداريـــــــــــة  انـــــطـــــاقـــــاً مــ
الــمــتــعــلــقــة بـــآلـــيـــات عـــمـــل الـــــــــوزارات 
لتأتي لاحقاً  وعلاقتها مــع بعضها، 
والحق يقال على )أسباب أخرى( 
مثل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، 
وتــســعــيــر الـــمـــســـتـــوردات، وتـــراجـــع 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة، وإتـــــــــاوات الـــحـــواجـــز 

على النقل والترفيق.
الــدراســة والقائمون عليها  فهل تعني 
بــــأنــــه لــــو أحـــســـنـــت وزارتـــــــــا الاقـــتـــصـــاد 
التفاعل  الداخلية والــزراعــة  والتجارة 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع بـــعـــضـــهـــا 

الــــبــــعــــض لأمـــــكـــــن لـــــإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي 
الــمــتــراجــع أن يتجنب أزمــــات ارتــفــاع 
أسعار المازوت والكهرباء واختناقات 
عدم توفرها، ولتمكن المزارعون من 
تــجــاهــل أثـــر ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــدة، 
ولـــســـعـــرت الــــســــوق بـــســـعـــر مــنــخــفــض 

رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج؟!
بـــــــقـــــــرار تـــــــم الـــــــرفـــــــع الــــمــــتــــتــــالــــي لـــســـعـــر 
الــمــازوت والــكــهــربــاء، وبــقــرار تــم رفع 
ســعــر الأســــمــــدة والأعـــــــاف فـــي الــعــام 
الماضي، وبقرار أيضاً تــدار السياسة 
الاقتصادية باتساق وتفاهم كامل مع 
مــصــالــح مـــن تــنــتــفــخ جــيــوبــهــم وتمتلئ 
أرصـــــدتـــــهـــــم، ومـــــــا عــــلــــى مــــديــــريــــة دعــــم 
القرار في رئاسة مجلس الــوزراء إلا 
أن تدعم هذا القرار بكل ما أوتيت من 
دراسات ومن طرق لتحويل الأسباب 

الثانوية إلى أسباب أساسية...

الائتماني الإيراني تدفق.. 

والمعلومات محبوسة!

المازوت المحلي أغلى من العالمي بنسبة %37

290

212

التكلفة العالمية ل.سالتكلفة المحلية ل.س

دراسة )دعم القرار(: اسم على مسمى..
تبحث وتبحث 
رئاسة مجلس 

الوزراء عن 
أسباب ارتفاع 

الأسعار و)مكامن 
الخلل(، وفي آخر 

مساعي الدراسات 
أتت دراسة 

أعدتها مديرية 
دعم القرار 

نشرها الإعلام 
المحلي...
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

ــتــــي يــــدفــــع فــيــهــا  ــــمـــــرة الأولـــــــــى الــ ــا لـــيـــســـت الـ ــهــ إنــ
ــــورة تـــلـــك الـــســـيـــاســـات  ــاتـ ــ ــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي فـ الاقــ
الـــولايـــات المتحدة  الأمــريــكــيــة، فــعــنــدمــا أرادت 
الضغط على روسيا من خلال تخفيض أسعار 
الـــنـــفـــط، كـــانـــت الــنــتــيــجــة تـــراجـــع فـــي مــيــزانــيــات 
ــــة  ــلـــيـــج، وأزمــ الــــــــدول الـــمـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط فــــي الـــخـ
ــتــــدت تـــأثـــيـــراتـــهـــا لــتــعــمــق مــــن أزمــــــة الـــتـــجـــارة  امــ
العالمية وتـــؤدي إلــى تــراجــع كبير فــي الطلب 
العالمي، وتؤثر على حركة الاستثمارات إلى 

المنطقة ومنها...
وفـــي حــالــة شبيهة الـــيـــوم، فـــإن التضييق على 
قطر لأنــهــا )راعــيــة الإرهــــاب( مــا هــو إلا إيعاز 
ــــان( تــغــيــيــر  ــ ــربـ ــ ــ ــقـــديـــم )قـ ــتـ ــكــــي لـــحـــلـــفـــائـــهـــا بـ ــريــ أمــ
ــقـــة، ومـــــؤشـــــر عـــلـــى أن  ــنـــطـ ــمـ ــا فـــــي الـ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
الأزمة السياسية في الداخل الأمريكي تدفعهم 
إلــى اتخاذ قــرارات تنعكس بشكل سلبي على 
الــحــلــفــاء المتخمين مــالــيــاً فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وهــــؤلاء أوزان مــالــيــة فــي الأســـــواق الــعــالــمــيــة، 
مـــا يــعــنــي انــعــكــاســات مــبــاشــرة عــلــى الــمــســتــوى 
الاقتصادي والمالي العالمي، فدولة قطر وإن 
كانت دولة ذات مساحة جغرافية ضيقة إلا أن 
وزنــهــا المالي كبير وارتباطاته واســعــة، وهــذا 
يعني أن التراجع القطري لن يكون سهلًا، بل 
سيؤدي إلى اضطرابات في المنظومة المالية 

والاقتصادية حكماً.. 
للأزمة الخليجية-القطرية أضرارها المباشرة 
ــــاق  ــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــقــــطــــري وأبــــــــرزهــــــــا: إغــ عــ
المعبر البري الوحيد الــذي يمد قطر بحوالي 
40% مــن احــتــيــاجــاتــهــا الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إغــاق الموانئ أمــام السفن القطرية، وتراجع 

الصادرات النفطية.

ضريبة النفط والغاز
تــمــتــلــك قـــطـــر ثـــالـــث أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي لـــلـــغـــاز فــي 
الــعــالــم، وهـــي مــن أهـــم الــمــنــاطــق بــإنــتــاج النفط 
الــخــام وأكــبــر مــصــدر لــلــغــاز الــمــســال فــي الــعــالــم 
حــــيــــث تـــــصـــــدر ســـــنـــــويـــــاً مــــــا نـــســـبـــتـــه 30% مــن 
أكــبــر مستوردي  العالمية.  الــســوق  احتياجات 
الـــغـــاز الـــقـــطـــري هـــم الـــصـــيـــن، الـــهـــنـــد، بــريــطــانــيــا، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــيـــــابـــــان، حـــيـــث تــوجــهــت  ــ ــــوريـ كـ
قطر مــؤخــراً نحو الــســوق الآسيوية لتسويق 
الغاز. أي: أن إغــاق معبر الفجيرة الإماراتي 
وغيره أمــام السفن التي تنقل الغاز القطري، 
سينجم عــنــه نــقــص فــي الــعــرض وارتـــفـــاع في 
الأســعــار العالمية، الأمــر الــذي سينعكس سلباً 
عــلــى الــصــيــن وبــاقــي الــمــســتــورديــن الآسيويين 
ــتـــورديـــن  ــــي، وعــــلــــى أكــــبــــر الـــمـــسـ ــــاســ بـــشـــكـــل أســ
الــعــالــمــيــيــن فــــي أوروبـــــــــا، بــيــنــمــا ســيــفــتــح الـــبـــاب 
أمام منتجي الغاز العالميين لتعويض خسائر 
الــنــفــط وفــــي مــقــدمــتــهــم روســـيـــا الـــتـــي ستشكل 
حــالــة ارتــفــاع أســعــار الــغــاز الــعــالــمــيــة فــرصــة لها 
لتعويض خــســائــر قــطــاع الــنــفــط فــي الــســنــوات 
الــمــاضــيــة وستشكل دفــعــة جــديــدة فــي عــاقــات 
تــبــادل الــطــاقــة بين الصين وروســيــا. إلــى الآن 
أتـــى الانــعــكــاس ســريــعــاً عــلــى أســـعـــار الــنــفــط إذ 

لم تكد تمضي على الأزمة الخليجية-القطرية 
أيام حتى انعكست بظلالها على أسعار النفط 
عالمياً، لترتفع نحو 1 في المائة، كذلك ارتفعت 
ــار الــــذهــــب مــــع تـــوجـــه الــمــســتــثــمــريــن إلــيــه  ــعــ أســ

لتفادي الأخطار.
ــاً، يـــعـــتـــمـــد الاقـــــتـــــصـــــاد الــــقــــطــــري بــشــكــل  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ داخــ
أســـاســـي عــلــى الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة، حــيــث بلغت 
الإيــــرادات النفطية مــا نسبته 58% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي عام 2016، يليه قطاع المال 
والــعــقــارات والــخــدمــات والــصــنــاعــة الــتــي تشكل 
مــجــتــمــعــة مـــا نــســبــتــه 30% مـــن الــنــاتــج، أي: أن 
تــــــراجــــــع الإيـــــــــــــــــرادات مــــــع تــــــراجــــــع الـــــــصـــــــادرات 
النفطية يعني خللًا كبيراً في الميزانية القطرية 
وصناديق استثمارها السيادية ذات التشعبات 

الواسعة..

الاستثمارات القطرية
ــــروة  ــــدوق ثـ ــنـ ــ ــــو صـ ــاز قـــطـــر لـــاســـتـــثـــمـــار هـ ــهــ جــ
ســـــــــيـــــــــادي مـــــخـــــتـــــص بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار الــــمــــحــــلــــي 
ــكــــومــــة عـــــــام 2005  ــتــــه الــــحــ ــــي أســــســ ــارجــ ــ ــــخــ والــ
لإدارة فــوائــض النفط والــغــاز، ويعتبر تاسع 
أكــبــر صــنــدوق ســيــادي فــي الــعــالــم بــمــوجــودات 
قــدرهــا 335 مــلــيــار دولار، تــتــركــز اســتــثــمــاراتــه 
على شكل أسهم وأصـــول أخــرى فــي قطاعات 
الـــمـــصـــارف والــــعــــقــــارات والـــطـــاقـــة والـــســـيـــارات 
بشكل أساسي، وتمتد حول العالم من الشرق 

إلى أوروبا، وروسيا والأمريكيتين. 
في ألمانيا تشير التقارير إلى قلق بشأن الأزمة 
وتمركزها  القطرية  الاستثمارات  سببه حجم 
في مفاصل أساسية للاقتصاد الألماني، حيث 
تــعــتــبــر قــطــر أكـــبـــر مــســاهــم فـــي بــنــك دويــتــشــه، 
وتــمــلــك 17% مـــن أســهــم فــولــكــســفــاغــن و3% من 
شركة سيمنز العملاقة، كما تعتبر واحــدة من 
أهم الشركاء التجاريين مع ألمانيا، حيث بلغت 

أزمة الخليج اقتصادياً 
)عابرة للمحيطات(...

الأزمة السياسية في الخليج اليوم لها تبعاتها 
الاقتصادية، التي وإن كانت قطر ستدفع ثمنها 

بالدرجة الأولى، إلا أنها لن تقتصر عليها أو على 
المنطقة بل ستمتد إلى الأسواق الاقتصادية والمالية 

العالمية..

لا يمكن فصل الأزمة الخليجية عن 
الأزمة الاقتصادية العالمية وتجليها 

في التراجع الأمريكي الذي يضطرهم 
إلى تغيير السياسات في المنطقة وفي 

أماكن أخرى، وترك الحلفاء القدماء 
لمصيرهم، بل وتسريع تدهورهم! 

الألمانية حوالي 2.5  الشركات  صادراتها من 
مليار دولار مما يضعها في المرتبة 52 ضمن 
قــائــمــة الــمــســتــورديــن، وهــــي ثــالــث أكــبــر ســوق 
للصادرات الألمانية في الوطن العربي، بينما 
بــلــغــت الـــــــواردات الــقــطــريــة إلـــى ألــمــانــيــا حــوالــي 
نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار مــحــتــلــة الـــمـــرتـــبـــة 79 فــي 

قائمة المصدرين.
وفــــــي روســــيــــا بـــلـــغـــت الاســــتــــثــــمــــارات الــقــطــريــة 
حــوالــي مــلــيــار و400 مــلــيــون دولار بــالإضــافــة 
إلى حصة من استثمارات بالشراكة مع شركة 
مــلــيــار دولار   11 بقيمة  الــســويــســريــة  غلينكور 

موزعة على العقارات والطاقة والطرق. 
بــالإضــافــة إلــى اســتــثــمــارات بقيمة 622 مليون 
ــقــــارات الأمـــريـــكـــيـــة ونـــســـبـــة %8  ــعــ دولار فــــي الــ
من أسهم شركة بروكفيلد التي تملك عقارات 
رئــيــســة حــــول الـــعـــالـــم، وحـــصـــة 61% مـــن شبكة 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والــــتــــي تــمــتــلــكــهــا 

الشبكة الوطنية. كما تملك قطر حصة هامة من 
أســهــم مــصــارف عالمية مــثــل الــبــنــك البريطاني 
ــقــــارب 6% وحـــصـــة 8% مــن  بـــاركـــلـــيـــز بــحــصــة تــ
المصرف السويسري كريديت سويس. بينما 
حجم تبادلاتها التجارية مع الإمــارات وحدها 

يصل إلى 10 مليار دولار.
يــظــهــر مـــمـــا ســـبـــق أن الاســــتــــثــــمــــارات الــقــطــريــة 
مرتبطة بقطاعات الــمــال والــطــاقــة والــعــقــارات، 
وممتدة على مساحات جغرافية واسعة، لذلك 
فإن التخفيض الائتماني الذي قامت به وكالة 
موديز العالمية لكبريات شركات النفط والغاز، 
والصناعة، والعقارات في دولة قطر، سيؤدي 
إلـــى تــأثــر شـــركـــات كــبــرى أخــــرى بالتخفيض، 
وأن ترابط المال ضمن المنظومة الرأسمالية 
اليوم لن يسمح لتراجع رأس المال القطري 
دون ارتــــــدادات تنعكس عــلــى الــمــركــز وتعمق 

أزمته..

تعطي قــطــر نــمــوذجــاً لحجم تشعب الــفــوائــض الــمــالــيــة لـــدول الــخــلــيــج وارتــبــاطــاتــهــا العميقة 
بــالــســوق العالمية فــي الــمــراكــز، ونــمــوذجــاً على تــحــول الــثــروات الطبيعية لــهــذه الـــدول إلى 
ثـــروات مالية تــرفــد الــمــراكــز المالية والــشــركــات الــكــبــرى عالمياً وتــعــود بــعــوائــد كبيرة على 
)مشايخ النفط(، ولكنها أيضاً تحمل تأثيرات الأزمــات الاقتصادية العالمية إلى صناديقهم 
مالية واقتصادية  اضــطــراب  نقاط  إلــى  السياسية-الاقتصادية  أزمــاتــهــم  السيادية، وتــحــول 

عالمية...

%57.7%30335
تبلغ مساهمة قطاع 

النفط والغاز من 
الناتج المحلي القطري 

نسبة %57.7 .

تشكل صادرات قطر 
من الغاز المسال نسبة 

30% من احتياجات 
السوق العالمية.

تبلغ موجودات 
الصندوق السيادي 

القطري 335 مليار 
دولار ويعد تاسع أكبر 

صندوق عالمي.

التخفيض الائتماني 
الذي قامت به 

وكالة موديز في 
قطر سيؤدي إلى 
تأثر شركات كبرى 
أخرى بالتخفيض
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علوم وتقانة

حذر كبير المديرين التنفيذيين في شركة إكسون 
ــــن أن الــتــغــيــر  مـــوبـــيـــل لـــلـــنـــفـــظ والــــــغــــــاز، مـــــؤخـــــراً مـ
المناخي بات بمثابة خطر حقيقي، وعلى الولايات 
المتحدة أن تبقى طرفاً في المباحثات في الأمم 
المتحدة بشأنه«. كما أن العديد من شركات النفط 
الُأخـــرى ترفض أيــضــاً خــروج الــولايــات المتحدة 
مـــن اتــفــاقــيــة الــمــنــاخ فـــي بـــاريـــس، فــبــالإضــافــة إلــى 
شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل، هــنــاك شــيــفــرون ورويــــال 
داتش وشركة »BP«،  وتأثرت أسعار النفط بعد 

انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس.
ــفــــاق بــــاريــــس لــلــمــنــاخ الـــــــدول الــمــوقــعــة  يـــلـــزم اتــ
ــتــــي يــبــلــغ عــــددهــــا 195 دولـــــــة، بــبــذل  عـــلـــيـــه، والــ
ــــن أجــــــل مـــكـــافـــحـــة مــســبــبــات  ــهــــود مـ أقــــصــــى الــــجــ
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي الــعــالــمــي، مـــن خـــال الــحــد من 
الحراري  المسببة للاحتباس  الغازات  انبعاث 
وخفضها إلى مستوى يتوافق مع قدرة البيئة 

الطبيعية على امتصاصها.
    وينص اتفاق باريس على خضوع مبادرات 
جميع الدول في مجال تحسين المناخ لقواعد 
ــــحـــــددة، مــــع الأخــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار قـــــــدرات كــل  مـ
دولــــة، وأن يــتــم تقييم جــهــودهــا طــوعــيــاً خــال 
السنوات المقبلة، ثم إجبارياً في سنة 2025. 
وأخـــذ قــــدرات كــل دولـــة فــي الاعــتــبــار، وهـــو ما 
يحمل الولايات المتحدة المتسببة في نحو 15 
ثــانــي أكسيد الكربون،  فــي المئة مــن انبعاثات 
وهو أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري 

العالمي مسؤولية عظيمة في هذا المجال.
  إن انــســحــاب أمــريــكــا مــن الاتــفــاق يضعف من 
فرص تحقيق معدلات خفض الانبعاثات على 

المستوى الدولي.
قد يقود انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
ــــع الـــتـــكـــتـــات  إلــــــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي مـ
الاقتصادية الأخرى، لا سيما أن الصين داعمة 
بــقــوة لاتــفــاق بــاريــس، ربــمــا لا يــكــون ذلـــك في 
مــصــلــحــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، لــكــنــهــا تــفــعــل ذلــك 
بــســبــب أزمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة عــلــى أمــل 
أن يحقق ذلك دعماً ما للصناعة، وهو يعكس 
في جانب منه الصراع بين الأجنحة الأميركية 

حول الخيارات اللاحقة.
ــــن اتـــفـــاق  إن انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ
ــنــــاخ يــــضــــعــــف الـــــجـــــهـــــود الــــدولــــيــــة  ــمــ ــلــ بــــــاريــــــس لــ
الــرامــيــة إلــى الــحــد مــن مشكلة التغير المناخي، 
مــا مــن شــأنــه أن يــقــود إلـــى مــزيــد مــن الــكــوارث 
والتداعيات، والولايات المتحدة ليست بمنأى 

عن كل هذا.
إذا ترتب على الانسحاب من الاتفاق تخفيف 
القيود البيئية على الشركات العاملة في صناعة 
الــنــفــط والـــغـــاز الــصــخــريــيــن، فـــإن ذلـــك ســيــؤدي 

إلى زيادة معدل الانبعاثات الضارة.
للصناعة النفطية علاقةً وثيقة بالبيئة، فجميع 
عملياتها مــن الاســتــكــشــاف والإنــتــاج والتكرير 
تضر البيئة والقوانين الصارمة تعوق عملهم، 
وإن حــصــل اتــفــاق مــع شــركــات الــنــفــط الــكــبــرى 
بزيادة نشاطها،  فالوضع يصبح »النفط مقابل 

البيئة«.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 ماذا يعني الانسحاب 
من اتفاق باريس؟

وجدتها

ǧǧمروى صعب

في التجريب
ــلـــخـــيـــص كــيــف  ــلــــة تـ ــثــ ــــدة أمــ ــعـ ــ يـــمـــكـــن لـ
تعاملت الرأسمالية مع البشرية على 
ــــارب فـــــي مــخــتــبــراتــهــا  ــــجـ ــا حـــقـــل تـ ــهــ أنــ
العلمية، وما تمثله العلوم التجريبية، 
والتعاطي  الأمــــراض،  بعلم  المتمثلة 
ــيــــر  ــتــــغــ مـــــــع هـــــــــذه الاضــــــــطــــــــرابــــــــات والــ
الــــمــــنــــاخــــي مـــــــثـــــــالٌ. والــــــتــــــي تـــجـــســـدت 
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة بــتــخــبــط في 
العلاجات التي توصف للاضطرابات 
ــــة والاكــتــشــافــات  والــتــعــدد فـــي الأدويــ
الجديدة التي تظهر كل حين عن هذا 
أو ذاك من الأمراض.  فاذا غضضنا 
النظر عن سبب حدوث الأمراض او 
الاضــطــرابــات عــامــة، واكــتــفــيــنــا بكيف 
يــتــم الــتــعــامــل مـــع هــــذه الأمــــــراض أو 
الاكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة كـــافـــة، أي أيــن 
تتم التجربة قبل أن تصبح اكتشافاً، 
يمكننا الـــقـــول: إنــنــا نعيش فــي حقل 
مـــثـــاً  أخــــــذنــــــا  وإذا  كــــبــــيــــر.  تــــــجــــــارب 
الفيروسات )مثل ايبولا( للتبسيط، 
ــقـــــود وعـــــاد  ــ ــنــــذ عـــــــدة عـ الـــــــــذي نــــشــــأ مــ
ليظهر من جديد في القارة الإفريقية، 
بعد تصريحات بسببية ارتفاع معدل 
كثافة السكان والمشاكل في المجتمع 
ــــذي لا  والـــعـــالـــم كــــافــــة. فـــالـــفـــيـــروس الــ
يزال يعيش حالة من اللغز في كيفية 
ظهوره وعمله داخل الكائنات الحية، 
وتناقله السريع وقدرته على القضاء 

عــلــى الــكــائــنــات الــحــيــة بــشــكــل ســريــع. 
والـــــــذي فــــي الــــوقــــت نــفــســه ظـــهـــر مــن 
لا شــيء، لاغياً حتى حجج المناهج 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــفـــســـهـــا، حـــول 
فكرة السببية في الاضطرابات. وما 
نسمعه حول الأسباب يكاد ينحصر 
ــقــــر فــي  ــفــ ــلــــف« والــ ــتــــخــ فـــــي حــــجــــج »الــ
الناتجة عــن عقلية  الــقــارة الإفريقية، 
هـــذه الــبــلــدان، ولــيــس عــن عــقــود من 
الاســـتـــعـــمـــار الـــــذي لا يـــــزال مــســيــطــراً 
حــتــى بــعــد حـــركـــات الــتــحــرر الــوطــنــي 

التي عاشتها القارة. 

البشر مادة الاختبار
الـــــــمـــــــعـــــــضـــــــلـــــــة لـــــــيـــــــســـــــت فــــــــــــي كــــيــــفــــيــــة 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الاضـــطـــرابـــات، أو 
التي تشكّلها، بل أيضاً  الفيروسات 
فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــمــصــابــيــن 
بــهــذه الاضـــطـــرابـــات. والاكــتــشــافــات 
أو الــــتــــجــــارب الـــتـــي تـــصـــدر دوريــــــــاً، 
مــبــتــهــجــة بـــحـــل »شــــيــــفــــرة« جـــديـــدة، 
كـــــانـــــت قــــــد نــــــظّــــــرت بــــهــــا أو عـــبـــرهـــا 
الــعــقــود السابقة. كما نظّرت  طـــوال 
ــتـــي عــارضــتــهــا،  بــفــشــل الـــنـــظـــريـــات الـ
ــامـــل  ــعـ ــالــــعــــاقــــة بــــيــــن الـ ــلـــة بــ ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ والـ
ــــي لـــلـــجـــســـد فــي  ــلـ ــ ــــداخـ الــــخــــارجــــي والـ
ظــــهــــور الاضــــــطــــــرابــــــات. والـــمـــعـــضـــلـــة 
ــــة  ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ أيــــــــضــــــــاً فــــــــي الــــــحــــــلــــــول الـ
لــهــذه الاضـــطـــرابـــات، أكــانــت أمــراضــاً 
تـــــحـــــدث عــــبــــر خــــلــــل داخــــــــــل الـــجـــســـد 
الفيروسات،  أو عبر  الطفرات  عبر 

الـــتـــي تُـــطـــرح عــلــى الــمــصــابــيــن دون 
قدرتها الفعلية على حل الاضطراب. 
والــحــلــول الــمــرتــبــطــة بــالاضــطــرابــات 
الـــــجـــــســـــديـــــة، مــــــثــــــل: الأدويــــــــــــــــة الــــتــــي 
تــعــطــى لــلــفــيــروســات، الـــتـــي لا تـــزال 
ــار، لـــيـــس بــســبــب كـــون  ــبــ ــتــ قـــيـــد الاخــ
عــمــل الـــفـــيـــروس غــيــر مــــعــــروف، بل 
ــاء  ــيــــن أعــــضــ ــــة بــ ــعـــــاقـ ــ ـــضــــــاً كــــــــون الـ ــ أيـ
الجسد داخلياً وعلاقتها مع الخارج 
مـــطـــروحـــة بــطــريــقــة مــفــكــكــة فـــي هــذا 
ــا يـــجـــعـــل الـــمـــصـــابـــيـــن حــقــل  ــ الــــفــــكــــر، مـ

التجارب في هذا الحل. 

تغييب الوعي
تــــســــود حــــالــــة مـــــن عـــــــدم الــــفــــهــــم فــيــمــا 
ــــات وعــــاجــــهــــا،  ــرابــ ــ ــــطــ ــــالاضــ يـــتـــعـــلـــق بــ
ــــن عـــاقـــتـــهـــا  نـــتـــيـــجـــة عـــــــزل الــــعــــلــــوم عــ
القلة  بالمجتمع، واحــتــكــاره مــن قبل 
»الــمــثــقــفــة« و»الـــعـــلـــمـــيـــة«. وبــالــمــقــابــل 
ــنـــشـــر مـــــا يـــســـمـــى »أجــــــهــــــزة الــــدولــــة  تـ
ــــة«، أفــــــكــــــار وأقــــــاويــــــل  ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ الأيــ
عــن الاضـــطـــرابـــات وعــاقــتــهــا بــالــفــرد، 
ــيـــة،  ــمـ ــلـ ــعـ مـــضـــلـــلـــة بــــعــــض الــــحــــقــــائــــق الـ
ــــة لــــــ»عـــــاج« بـــعـــد »عــــــاج«،  ــــروجـ ومـ

وكأنه لا حل في الأفق.
ــــة »إمــــــــــــــــا الــــــــفــــــــنــــــــاء أو  ــ ــــولـ ــ ــقـ ــ ــ ــــت مـ ــــســ ــيــ ــ لــ
الاشــتــراكــيــة« مــبــالــغــاً فــيــهــا كــمــا يعلّق 
بعض »الواقعيين«، حيث الأمراض 
ــلـــوم والأدويــــــــة ســـــوقٌ آخــــر من  والـــعـ
عــالــم بــيــع الأجـــســـاد والــعــقــول ودلــيــل 

مباشر على هذه الحقيقة.

البشرية كحقل تجارب

قد يقول قائل: أنه إن اكتفينا بالتدليل على كيفية استغلال الرأسمالية للبشرية جمعاء، قد نبدو سوداويين كثيراً، أو كمن لا يقيم منزلة عند 
دتها عن الكثير من الكوارث والأمراض. ولكن هذا القول تلغيه وقائع كمية استغلال الرأسمالية للبشرية التي  اكتشافات أفادت البشرية وحيَّ

هي أوقح من أن تمنح نفسها الرحمة بالتحليل والتعليقات المجتزأة. وخصوصاً وكما يظهر أن البشرية قطعت شوطاً لا بأس به من الإنجازات 
التي تسمح لها بالعيش السليم والسالم، وهذا ما نواجه عكسه يومياً في تعامل العلم »السائد« معها. 

ليست مقولة »إما الفناء 
أو الاشتراكية« مبالغاً 

فيها كما يعلّق بعض 
»الواقعيين«



17قاسيون ـ العدد 814 الأحد 11 حزيران 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

ــيـــة وغـــيـــر  ــعـــربـ ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــــــدول الـ ــلـ أعـ
العربية التي تــدور فــي فلك السعودية قطعها 
ــلـــومـــاســـيـــة مــــع قــــطــــر، وفـــرضـــت  ــلـــعـــاقـــات الـــدبـ لـ
حـــظـــراً شـــامـــاً عــلــيــهــا بــحــجــة تــمــويــل الإرهـــــاب 
وتــعــاونــهــا مــع إيــــران. وإن كــنــا لسنا فــي وارد 
الدفاع عن قطر، إلا أنَ تحليلًا لأسباب انفجار 
الأزمــة الخليجية لا بد له من أن يمرّ أولًا من 

نفي الحجتين آنفتي الذكر.

ذرائع عرجاء
بــكــل تــأكــيــد، ســاهــمــت قــطــر فــي تــمــويــل ومـــد يد 
العون لعددٍ من المجموعات الإرهابية، وهي 
في ذلك ليست بعيدة عن السياسات الخليجية 
الإرهابية  المجموعات  ورقــة  استخدمت  التي 
بــحــثــاً عـــن أوراق ضــغــط عــســكــريــة تــســمــح لها 
بــالــتــثــمــيــر الـــســـيـــاســـي. ولـــيـــس جــــديــــداً بــالــطــبــع 
الــــدعــــم الــــــذي قـــدمـــتـــه قـــطـــر لــتــنــظــيــم »الإخـــــــوان 
الــذي يفسر إذن »الصحوة«  المسلمين«، فما 
الــخــلــيــجــيــة- الأمــريــكــيــة ضـــد الـــتـــورط الــقــطــري  

في هذه اللحظة بالذات؟
أما عن العلاقات مع إيــران، فيبدو الأمر باعثاً 
عـــلـــى الـــضـــحـــك. إذ أن الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الــقــوى الــتــي »تــعــاقــب« قــطــر الــيــوم، هــي ذاتــهــا 
لا يمكنها أن تحرف نظرها بعيداً عن الحقيقة 
القائلة: أن إيران لم تعد تلك القوة التي يمكن 
قــطــع الـــعـــاقـــات مــعــهــا نــهــائــيــاً، وهــــي ذاتـــهـــا من 
تفتح علاقاتها الاقتصادية إلى مستويات غير 

مسبوقة مع إيران.
ــــاج واضـــــــحـــــــاً بــــأن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــمــــا ســــبــــق يـــــبـــــدو الاسـ
السببين المذكورين كليهما ليسا على مستوى 
ــــن الــــجــــديــــة الـــــــــذي يـــســـمـــح لـــهـــمـــا بـــــــأن يـــكـــونـــا  مــ
السببين الأساسيين لانفجار الأزمة الخليجية. 

فأين تكمن المشكلة؟

مشكلة السيد... لا التابع
انـــشـــغـــل مـــعـــظـــم الـــمـــتـــابـــعـــيـــن لــــأزمــــة الــخــلــيــجــيــة 
بـــ»الــنــهــفــات« الــتــي حملها الــخــاف بين أعضاء 
»مجلس التعاون الخليجي«، وحالة الاشتباك 
ــــك لا  ــــحـ ــــضـ ــعـــــض الـ ــ الإعــــــــامــــــــي )الـــــــتـــــــي تــــثــــيــــر بـ
شـــــك( بـــيـــن فــضــائــيــتــي »الــــعــــربــــيــــة« الـــســـعـــوديـــة 
و»الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة. لــكــن غــــاب عـــن انــتــبــاه 
ــادة  ــ ــ ــلــــح مـ ــا يــــصــ ــ ــمــ ــ ــــدٌ آخـــــــــر ربــ ــــهـ الــــكــــثــــيــــريــــن مـــــشـ
لــلــتــهــكــم أكـــثـــر مــــن الـــخـــافـــات الــخــلــيــجــيــة، وهـــو 
التباين فــي التصريحات داخــل »البيت  مشهد 
الأمــريــكــي« الـــذي بــات مــن الــواضــح أنــه ممزقٌ 

بين اتجاهين.
فيما كـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــيـــد أن نــــــرى أن الــــزيــــارة  يـــعـــلـــن أنــــــه »مــــــن الـــجـ
إلـــى الــســعــوديــة )لــلــقــاء( الــمــلــك و)زعــــمــــاء( 50 
دولة، تأتي بثمارها بهذه السرعة. قالوا: إنهم 
التطرف،  سيأخذون موقفاً حازماً من تمويل 
وكـــانـــت الإشــــــارات كــافــة تـــدل عــلــى قــطــر. ربــمــا 
ســـيـــكـــون ذلـــــك بــــدايــــة نـــهـــايـــة رعـــــب الإرهــــــــاب«، 
ــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون والـــمـــمـــثـــلـــون الــدبــلــومــاســيــون  كـ
الأمريكيون في قطر يعلنون عكس ذلك تماماً، 
مـــؤكـــديـــن حــرصــهــم عــلــى »الـــتـــعـــاون مـــع قــطــر« 

والعلاقات القوية معها. 
يعكس هذا التباين في المواقف حقيقة الانقسام 
الجاري في الإدارة الأمريكية، بين التيار الذي 
يـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى الــخــلــيــج كــمــســاحــة للنهب 
ــيـــار الآخـــــر الـــذي  ــتـ الـــمـــتـــواصـــل والــمــســتــمــر، والـ
يتخبط تحت وقــع الأزمـــة، ويندفع باحثاً عن 
مستويات نهب »خاطفة« ربما يحققها تصعيد 
من العيار الثقيل في المنطقة الخليجية. وفي 
الحالتين، يبدو واضحاً الموقف الأمريكي في 
أكثر أشكاله تعبيراً عن التراجع، فلا هو قادر 
عــلــى الاســـتـــمـــرار بــالــســيــاســات ذاتـــهـــا مـــن جــهــة، 
وليس هنالك مــا يضمن لــه »حــربــاً نظيفة« لا 
تعود عليه، هو ذاته، بالضرر من جهةٍ أخرى.
ــبـــرز قـــطـــر كــحــلــقــة أضـــعـــف،  ــــذه الـــحـــالـــة، تـ فــــي هـ

الأزمة أمريكية... 
والخليجي ملحق

جاءت الأزمة الخليجية التي انفجرت بشكل واضح خلال الأسبوع الفائت، لتعبِّر 
مجدداً ليس فقط عن تأزم البنية التابعة تاريخياً للولايات المتحدة الأمريكية 

التي تعيش تراجعاً حاداً في وزنها الدولي، بل لتشير أيضاً إلى عمق التعفن القائم 
في العقليات المتخبطة التي تحاول تحليل الأحداث، دائماً وأبداً، بعزلها عن 

سياقها الموضوعي الذي تجري خلاله.

تــكــون »مــوضــوعــاً للكباش«  مــن الطبيعي أن 
الــجــاري بــيــن الــطــرفــيــن. لــكــن الــســؤال هــنــا: من 
يضمن نتائج التصعيد المفترض في الخليج؟ 
وعـــلـــى مـــن ســتــنــعــكــس هــــذه الــنــتــائــج بــالــدرجــة 

الأولى؟

التصعيد غير محسوم النتائج
ستنال قطر حصتها مــن هــذا الكباش لا شك، 
لـــكـــن الـــمـــتـــضـــرر الأكــــبــــر مــــن احــــتــــمــــالات تــطــور 
سيناريو التصعيد ربما يتجاوز حدود الخليج 
ذاته. فلو جرى دفع التصعيد باتجاه الاقتتال 
الخليجي – الذي يحظى اليوم بمجموعة من 
بؤر التوتر الجاهزة للاشتعال في أي وقت- 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب بــعــد الـــيـــوم الــحــديــث عن 
الخليج الــذي عرفه العالم منذ منتصف القرن 

العشرين.
ــــوى الــــحــــرب  ــ ــــى مـــنـــطـــق قـ ــ وإذا عــــدنــــا قــــلــــيــــاً إلـ
الــــــــــذي تـــــجـــــري عــــلــــى أســــــاســــــه الــــــتــــــوتــــــرات فــي 
ــــو تــعــمــيــم  ــائــــد فـــيـــه هـ ــا أن الــــســ الــــعــــالــــم. لــــوجــــدنــ
التوترات تحديداً على تخوم حدود الخصوم 
الاســتــراتــيــجــيــيــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة. مــن هنا، 
يبدو من المنطقي الحديث عن رغبة مفترضة 
لـــدى قـــوى الــحــرب، لتطوير الــنــزاع الخليجي 

بما يدفع نحو استدراج إيــران للمشاركة فيه، 
ويقوض الجهود الروسية الصينية المشتركة 
لــلــتــعــاون مـــع دول الــخــلــيــج بــغــض الــنــظــر عن 

الخلافات بينها.
إن ســيــنــاريــو كـــهـــذا الــســيــنــاريــو مـــن شـــأنـــه أن 
ــبــــاشــــرة لا تــضــمــن  ــهــــة مــ ــتــــدحــــرج إلــــــى مــــواجــ يــ
الــقــوى الــتــي افتعلتها نــتــائــجــهــا، لا ســيــمــا وأن 
نزاعات أصغر من هذا النزاع سبق وأن أثبتت 
عــجــز قـــوى الـــحـــرب عـــن تــحــقــيــق الانــتــصــارات 
ــتـــراجـــعـــات إضــافــيــة  فـــيـــهـــا، بــــل مــنــيــت خـــالـــهـــا بـ
منعتها حتى من العودة إلى المربع الأول ما 

قبل التصعيد.
هنا لا بد من التذكير مــجــدداً: إن أكبر خطايا 
دول الخليج، هو التصاقها الشديد بالسياسات 
ــــع الــــولايــــات  ــــراجـ ــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـ ــكـ الأمـــريـ
المتحدة يقتضي بالضرورة تراجعات لحلفائها، 
بغض النظر عن شكل الأزمــة المنتجة، سواء 
اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة. وبــمــا أن الــخــلــيــج هو 
الأكــــثــــر الـــتـــصـــاقـــاً بـــالـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة فــإنــه 
المرشح الأكبر كذلك لدفع الضرائب السياسية 
والاقــتــصــاديــة المتراكمة فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
والناتجة عن حالة التدهور الحاصل في الوزن 

النوعي للولايات المتحدة.

»ترامبنة« الخليج
حمَّل وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية 
انـــدلاع الأزمـــة الدبلوماسية الخليجية، مــحــذراً مما وصــفــه بـ»ترامبنة« المنطقة. وقــال  عــن 
غابرييل، في حديث إلى صحيفة »هاندلبلاست« الألمانية: »يبدو أنه يراد عزل قطر بصورة 
أو بأخرى... إن »ترامبنة« العلاقات في المنطقة، التي تعيش أصلًا أزمات مختلفة، تشكل 

تهديداً خاصاً«.
وحـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي مــن »ألا أحـــد بــحــاجــة إلـــى التصعيد الـــاحـــق، لأن الــشــرق 
الأوســط هو برميل بــارود من حيث وجهتي النظر السياسية والعسكرية، والآن تعصف 
الخليج«،  منطقة  فــي  الملكية  بالأنظمة  والعقائدية  والسياسية  والعرقية  الدينية  الــنــزاعــات 
وشدد على أن »هذه السياسة خاطئة تماماً وهي ليست بالضبط سياسة ألمانيا«، موضحاً 

إن »اندلاع نزاع جديد بين الجيران هو آخر ما نحتاج إليه«.

أكبر خطايا دول 
الخليج هو التصاقها 

الشديد بالسياسات 
الأمريكية في 

المنطقة 
وتراجع الولايات 

المتحدة يقتضي 
بالضرورة تراجعات 

لحلفائها
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ǧǧأحمد الرز

»من أجل الأغلبية، وليس الأقلية«
ــيـــان، مــاكــس  ــانـ ــبـــريـــطـ يــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــان الـ
شـــانـــلـــي ورونـــــــــــان بـــرتـــنـــشـــاو أن حـــزب 
العمال »لم يكن حزباً اشتراكياً في يومٍ 
مــن الأيــــام، بــل كـــان دائــمــاً يــحــتــوي على 
ــيـــة... لـــكـــن، ولأول  ــتـــراكـ بــضــعــة أفـــكـــار اشـ
مــرة منذ زمــنٍ طويل، تأخذ الاشتراكية 

حيزاً جدياً من طروحات الحزب«.
المذكور  وبرتنشاو  شانلي  رأي  تبلور 
آنفاً من خلال برنامج الحزب لعام 2017، 
والذي حمل عنوان: »من أجل الأغلبية، 
وليس الأقلية«، وهو ما يعكس بحسب 
كــثــيــريــن طــــور صـــعـــود الـــحـــزب وتــخــلــيــه 
عن الطروحات الوسطية التي اعتمدها 
في انتخابات عام 2005، ويقدِّم للجيل 
ــــة الأولـــــــى  ــفـــــرصـ ــ ــــد الـ ــــديـ ــــجـ ــانــــي الـ ــبــــريــــطــ الــ
لــلــتــصــويــت لــلــســيــاســات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تشير )مجدداً( إلى التحول الجاري 

عالمياً نحو اليسار.
رغــم مــرونــتــه فــي اللغة الــتــي حملها، إلا 
ــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــامــــج حـ ــرنــ أن مــــقــــتــــرحــــات بــ
هــذا الــعــام هــي مقترحات جــذريــة بما لا 
يــقــاس ببرامجه الــســابــقــة: تأكيد الــقــدرة 
على وضع حد لعصر التقشف، وتشكيل 
أرضــيــة اقتصادية جــديــدة مــن شأنها أن 
الــثــروة والسلطة مــن رأس المال  تنقل 

إلى العمال.
وعلى هذه الأرضية، تتزايد المؤشرات 
حــــــول تـــمـــتـــع بــــرنــــامــــج الـــــحـــــزب بــشــعــبــيــة 
كــبــيــرة فـــي الـــداخـــل الــبــريــطــانــي؛ فــخــال 
أسبوع من رفع البرنامج على الإنترنت، 
جــــــرت مـــشـــاركـــتـــه عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الـــمـــرات، وكــــان الإقـــبـــال عــلــيــه أفــضــل بما 
لا يــقــارن ببرنامج »الــمــحــافــظــيــن«، فيما 
ــــرأي إلــى  ــــارت بــعــض اســتــطــاعــات الـ أشـ
أن حــزب الــعــمــال اســتــطــاع بعد أن نشر 
الــبــرنــامــج كــامــاً أن يضيف إلــى رصيده 
حـــــــوالـــــــي خـــــمـــــس نــــــقــــــاط عـــــلـــــى حــــســــاب 
ــــزب الـــــحـــــاكـــــم. وبـــعـــد  ــــحــ ــــي الــ خــــصــــومــــه فــ
ثمانية عشر شهراً من الصعوبات التي 
ــــادي فـــــي حـــــــزب الــــعــــمــــال،  ــيـ ــ ــقـ ــ واجـــــهـــــت الـ
جيمي كوربين، يجد الأخير نفسه اليوم 

على أرضية ثابتة لأول مرة. 

ماذا يقترح البرنامج؟
برنامج حزب العمال لهذا العام محمول 
عــــلــــى ثــــاثــــة روافـــــــــــع: »تــــأمــــيــــم الــــمــــرافــــق 
الرئيسة التي أدت خصخصتها إلى رفع 

تكاليف المعيشة«، و»تغيير آليات سوق 
العمل لوقف السباق نحو الهاوية الذي 
ــــشـــــروط والـــــظـــــروف الــقــائــمــة  تـــفـــرضـــه الـ
ــاد اشــــتــــراكــــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــيــــــــوم«، و»بـــــــنـــــــاء اقـ
ــة  ــيــ ــاســ ــه الــــــــضــــــــرورات الأســ ــيــ ــتـــحـــســـن فــ تـ
لتأمين الحياة الكريمة من تعليم وإسكان 

ورعاية اجتماعية ودعم اجتماعي«.
ويــقــتــرح بــرنــامــج حـــزب الــعــمــال »إعــــادة 
ــاقــــة  ــكــــك الــــحــــديــــديــــة والـــــبـــــريـــــد والــــطــ الــــســ
والــمــيــاه مـــرة أخـــرى إلـــى قــطــاع الــدولــة، 
مــمــا شــأنــه أن يــزيــد الــحــد الأدنــــى للأجر 
إلــى عشرة أضــعــاف فــي الساعة، وإلغاء 
عقود العمل التي لا تشمل عـــدداً معيناً 
من ساعات العمل، وحظر التدريب غير 
مدفوع الأجــر، وضمان حقوق العاملين 
وكــــذلــــك   ،)freelancer( حـــــر  بـــشـــكـــل 
حــقــوق الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فــي الــحــضــور 

الفاعل والقوي داخل مكان العمل«.
ــكـــومـــة الــعــمــالــيــة  ــــادئ الـــحـ ــبـ ــ وبــــمــــوجــــب مـ
ــتـــــي ســـتـــتـــشـــكـــل فـــــي حـــــــال فـــــــوز حــــزب  ــ الـ
ــنــــزل،  ــيــــون مــ ــلــ الـــــعـــــمـــــال، ســـيـــتـــم »بـــــنـــــاء مــ
نصفهم مملوك للقطاع العام، وسيجري 
إدخــال قوانين تضبط عمليات الإيجار. 
كــــمــــا ســـيـــتـــم إلـــــغـــــاء الــــــرســــــوم الــــدراســــيــــة 
ــــة  ــايـ ــ ــالـــــك رعـ ــ ــنـ ــ ــــة، وســـــتـــــكـــــون هـ ــيـ ــ ــــعـ ــــامـ ــــجـ الـ
العامين،  الذين تخطوا  مجانية للأطفال 
ووجبات مدرسية مجانية لكل طفل في 
الــمــدرســة الابــتــدائــيــة، وخــدمــات تعليمية 
ــة تـــســـتـــثـــمـــر حــــــوالــــــي 6.3 مـــلـــيـــار  ــيــ ــنــ وطــ
جــنــيــة اســتــرلــيــنــي لــتــحــســيــن الــــمــــدارس. 
وستجري إعــادة تشكيل دائــرة الصحة 
الــوطــنــيــة، مــمــا يــخــرج الــمــســألــة الصحية 
ــالــــة  ــفــ مــــــن قـــــيـــــود الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، وكــ

في ظل الانتخابات العامة البريطانية التي جرت أواخر الأسبوع الفائت، تصاعدت المنافسة بين الحزبين الرئيسين: 
حزب المحافظين الحاكم الذي حصل على أغلبية لا تخوله لتشكيل الحكومة منفرداً، وحزب العمال البريطاني الذي 

عزز مواقعه ليحل ثانياً بإضافة 32 مقعداً إلى حصته البرلمانية، في وقتٍ أجرى فيه الحزب تبدلات توجب النظر.

إلى اليسار: تجذير السياسات مطلب شعبي
خلافاً للبرامج »الوسطية« التي كان يطرحها حزب العمال 
البريطاني في معظم الانتخابات التي خاضها سابقاً، قدَّم 

الحزب هذا العام برنامجه الانتخابي الذي يحمل »رؤيةً 
لتحسين حياة الملايين بشكلٍ جذري«. وبغض النظر عن 

النتائج التي أفضت إليها الانتخابات، فإن أهمية البرنامج 
المطروح تتجاوز في دلالاتها حدود المعركة الانتخابية.

السن، فضلًا  لكبار  التقاعدية  المعاشات 
مــلــيــار جنية إسترليني سيجري  عــن 2 

استثمارها في الرعاية الاجتماعية«.

كيف يمكن تحقيق هذا البرنامج؟
ــذا الــــبــــرنــــامــــج، يــــؤكــــد حــــزب  ــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق هـ
العمال على مجموعة من المبادئ العامة 
التي حــاول كثيراً تجنبها في السنوات 
الماضية: »إعـــادة تــوزيــع الــثــروة، حيث 
سيجري تأمين مبلغ 52.5 مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي مـــن خــــال فــــرض الــضــرائــب 
ــلـــــك الـــتـــي  ــ ــــرى، وتـ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ ــلــــى الـ عــ
ــا الـــســـنـــويـــة عــــن 80.000  تــــزيــــد أربــــاحــــهــ
جنيه إسترليني«. فضلًا عن مقترحات 
أخــــــرى، كـــ»حــمــلــة مــنــظــمــة ضـــد عــمــلــيــات 
الاحــــــتــــــيــــــال والــــــتــــــهــــــرب مـــــــن الـــــضـــــرائـــــب، 
تُــفــرض على  الفقراء  وضريبة لمصلحة 
المالية والمدارس الخاصة  المؤسسات 
ذات الــــرســــوم الـــبـــاهـــظـــة«. وســتــســتــفــيــد 
البريطاني  الغالبية العظمى من الشعب 
من برنامجٍ تدفع ثمنه 5% من السكان: 

»من الأقلية لمصلحة الأغلبية«.
ويتعهد حزب العمال بـ»التدخل المباشر 
ــــن خـــــــال إنــــشــــاء  ــــي ســـــــوق الـــــطـــــاقـــــة، مــ فــ
شــركــات طــاقــة مملوكة إقليمياً، ومـــدارة 
ــانــــب إعـــــــــادة تــأمــيــم  ــاً، إلــــــى جــ ــيــ ــقــــراطــ ديــــمــ
الشبكة الوطنية«. وكذلك، يشمل برنامج 
الـــحـــزب »إزالـــــــة جــمــيــع الــــمــــواد الــغــذائــيــة 

الأســاســيــة مــن الــســوق، وتأمينها بشكلٍ 
مجاني وعام للشعب البريطاني«.

دلالات النتيجة الانتخابية
ــادة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حــقــقــهــا  ــفــ ــتــ رغـــــم الاســ
حزب العمال البريطاني باحتلاله الكتلة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي الــــبــــرلــــمــــان، ورغـــــــم خـــســـارة 
حــــزب »الــمــحــافــظــيــن« مـــا يـــقـــرب مـــن 12 
مقعداً على الأقــل، إلا أن المؤشر الأكثر 
أهـــمـــيـــة لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات لا يــكــمــن فــي 
نتائجها، بل في الحقيقة التي رسختها.

كـــــــان حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــبــــريــــطــــانــــي حــتــى 
الأمـــس الــقــريــب يحافظ على »مستوى 
ــار الاشـــتـــراكـــيـــة  ـــكــ مـــعـــيـــن« مـــتـــدن مــــن الأفـ
الــــــــــــواردة فـــــي خـــطـــابـــه الــــســــيــــاســــي. غــيــر 
ــذا الـــخـــطـــاب  ــ أن ذهــــابــــه نـــحـــو تــعــمــيــق هــ
التي  المرحلة  وتــجــذيــره يعكس طبيعة 
تــمــر فــيــهــا الـــبـــشـــريـــة، لا ســيــمــا فـــي دول 
الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي كــمــا هـــو الـــحـــال في 
دخـــــول بــريــطــانــيــا طــــور أزمـــــة واضـــحـــة، 
حــيــث إنـــه حــتــى تــلــك الـــقـــوى الــتــي تميل 
إلـــى الــلــحــاق بــــ»مـــزاج الـــنـــاس«، وهـــو ما 
تـــقـــول أنــــه دفــعــهــا ســـابـــقـــاً إلــــى »تــهــذيــب« 
ــنــــي فـــي  ــعــ ــا الــــســــيــــاســــيــــة )مـــــــــا يــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــرامـ بـ
ــــن مـــضـــمـــونـــهـــا  ــا مــ ــهـ ــغـ ــفـــريـ هـــــــذه الــــحــــالــــة تـ
الاشتراكي( مضطرة اليوم إلى أن تفعل 

العكس تماماً...

»لم يكن حزباً 
اشتراكياً في 

يومٍ من الأيام بل 
كان دائماً يحتوي 

على بضعة 
أفكار اشتراكية... 

لكن ولأول مرة 
منذ زمنٍ طويل 

تأخذ الاشتراكية 
حيزاً جدياً من 

طروحات الحزب«

 تغيّر في المزاج العام
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد »كومرس« مؤخراً أن 52% من الناخبين البريطانيين يريدون إعادة 
إلــى مستوى غير مسبوق  الــعــام، فــي حين تقلّصت نسبة الرافضين  خــطــوط السكك الحديدية للقطاع 
)22%(، فيما ارتفعت نسبة المطالبين بتأميم »البريد الملكي« )شركة الخدمات اللوجستية البريطانية( 
إلى أكثر من نصف الناخبين، وكذلك أشار 71% منهم إلى أنهم يؤيدون إلغاء عقود العمل التي لا تشمل 

عدد ساعات محددة
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شؤون عربية ودولية

• أعلن وزير الدفاع 	
الصيني، 

تشانغ 
تشيوان، 

خلال لقاء 
ثنائي مع 

نظيره الروسي، 
سيرغي شويغو، في 

آستانا، أن وزارتي الدفاع الصينية والروسية 
تخططان لإجراء فعاليات مشتركة كبرى 

في عام 2017 الحالي.

• أفاد الكرملين بأن 	
الرئيس الروسي 

فلاديمير 
بوتين 

سيلتقي 
نظيره 

الأمريكي دونالد 
ترامب على هامش 

قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في 
مدينة هامبورغ بألمانيا خلال تموز المقبل.

• عاد مئات 	
الأشخاص 

إلى التظاهر 
من جديد 

في الحسيمة 
شمال المغرب 

مع انتشار كثيف 
لرجال الشرطة في المدينة. وذلك للمطالبة 

بتنمية الريف الذي يعاني من الإهمال 
والتهميش.

• أعلن نائب 	
مدير قسم 

الأخطار بوزارة 
الخارجية 
الروسية، 

دميتري 
فيوكتيستوف، أن 

روسيا تقترب من إتمام العمل على مشروع 
قرار دولي لفرض حظر اقتصادي على أماكن 

سيطرة »داعش«.

• سقط عدد من الضحايا 	
جراء حادثتي إطلاق 

نار في طهران، 
الأولى في مقر 

البرلمان الإيراني، 
والثانية عند 

مرقد الإمام 
الخميني قرب 

العاصمة، فيما تبناهما 
تنظيم »داعش«.

• اتفقت الجزائر 	
ومصر وتونس، 

يوم الثلاثاء 
الماضي، على 

العمل من 
أجل إجراء حوار 
سياسي لإنهاء 
الأزمة في ليبيا 

ورفض التدخل الخارجي، أو أي حل عسكري، 
بحسب »بيان الجزائر«.

الصورة عالمياً

زاخاروفا: 
»روسيا ستساعد 

فنزويلا على 
تطبيع الوضع 

الداخلي إذا طلبت 
كراكاس ذلك«

ǧǧمالك موصللي

ــة الـــفـــاتـــيـــكـــان  ــايــ ــلـــقـــت الـــمـــنـــاقـــشـــات بــــرعــ انـــطـ
والاتحاد الوطني لبلدان أمريكا الجنوبية 
ــة الـــبـــابـــا  ــ ــالـ ــ »أونــــــــاســــــــور«، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا رسـ
فــرنــســيــس الـــتـــي رفــضــهــا ائـــتـــاف »طـــاولـــة 
الـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة« الــمــعــارض شــاكــراً 
ــابــــا »انــــشــــغــــالــــه الـــــدائـــــم بـــقـــضـــيـــة الــشــعــب  ــبــ الــ
ــلـــــي« وأنــــــهــــــا تـــــرفـــــض اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــــزويـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

الحوار في ظل الظروف الحالية! 

تجميد الحوار وانقسام المعارضة
ــــة بـــتـــجـــمـــيـــد الـــــــحـــــــوار مــع  ــــارضـ ــعـ ــ ــــمـ قـــــامـــــت الـ
الــحــكــومــة فــي كــانــون الأول 2016، متهمةً 
إيـــاهـــا بـــعـــدم تــطــبــيــق اتـــفـــاقـــات تـــم الــتــوصــل 
ــقـــة بــــجــــدول  ــلـ ــعـ ــتـ ــــات مـ ــاقــ ــ ــفــ ــ إلـــــيـــــهـــــا، وهــــــــي اتــ
زمــنــي لــانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي كــانــت من 
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــجـــري فــــي الــــعــــام الــحــالــي 

2017، والإفراج عن معارضين.
كانت رسالة البابا تقول إن المعارضة منقسمة 
ــا، بـــيـــنـــمـــا نـــفـــى ائـــــتـــــاف »طــــاولــــة  عـــلـــى نـــفـــســـهـ
ــــود أي انــقــســام  الــــوحــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« وجــ
في المعارضة الفنزويلية. وحملت المعارضة 
الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية أعمال 

العنف والاضطرابات في البلاد.

وساطات من أجل الحوار
جاء في إعلان موحد من أجل الحوار لحل 
الأزمــة الفنزويلية في أيار الماضي وقعته 
ثــمــانــي بـــلـــدان فـــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة وهــي 
الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا 
وكـــــــوســـــــتـــــــا ريــــــــكــــــــا وبـــــــــيـــــــــرو وبــــــــــــاراغــــــــــــواي 
وأوروغـــــــــــــــــواي: »نـــــكـــــرر أن الـــعـــنـــف يــجــب 

ســــيــــادة  احـــــــتـــــــرام  يــــتــــم  ــــوقـــــف، وأن  ــتـ ــ يـ أن 
القانون بالكامل، وإطــاق سراح السجناء 
السياسيين، واستعادة صلاحيات الجمعية 
الــوطــنــيــة بـــالـــكـــامـــل، ووضـــــع جـــــدول زمــنــي 

للانتخابات«.
وقـــال مــــادورو عــبــر الــتــلــفــزيــون: »إذا قلت 
حــــواراً يــلــوذون بــالــفــرار مــذعــوريــن، هــم لا 
يريدون حـــواراً« متهماً المعارضة برفض 

أي نقاش.
فـــي هـــذا الــســيــاق، بــــدأت روســـيـــا بــالــدخــول 
على خط الوساطة لحل الأزمة الفنزويلية. 
وفــــي اتـــصـــال بــعــد الــــدعــــوة الأمـــريـــكـــيـــة إلــى 
مــنــاقــشــة الــــوضــــع الـــفـــنـــزويـــلـــي فــــي مــجــلــس 
الأمــن نهاية أيــار الماضي، بحث الرئيسان 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــيــن، والــفــنــزويــلــي، 
ــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو، الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  نــ
بين البلدين، فضلًا عن مستجدات الأزمــة 

الفنزويلية.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، 
مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، إن روســـــيـــــا ســتــســاعــد 
فــنــزويــا على تطبيع الــوضــع الــداخــلــي إذا 
ــا  طــلــبــت كــــراكــــاس ذلـــــك، وعــلــقــت زاخــــاروفــ
عــلــى الـــدعـــوة الأمــريــكــيــة لــمــنــاقــشــة الــوضــع 
الــفــنــزويــلــي فـــي مــجــلــس الأمــــن بــالــقــول إن 
الوضع في فنزويلا لا يهدد السلم والأمن 
الإقــلــيــمــيــيــن. مــؤكــدة أن الــتــدخــل الــخــارجــي 

يزيد من حدة الأزمة.

الوضع في فنزويلا
أكـــــد وزيــــــر الــــدفــــاع الـــفـــنـــزويـــلـــي، فــاديــمــيــر 
لــوبــيــز، أن »الــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة تــحــوّل 
ــــة تـــاشـــيـــرا إلـــــى حـــلـــب أخــــــــرى«، وأنـــهـــا  ولايــ
تسعى بدعم خارجي لتحويل فنزويلا إلى 

سورية جديدة، وكان الوزير الفنزويلي قد 
أمــر بنقل 2000 جندي و600 من ضباط 
العمليات الخاصة إلى المناطق التي تشهد 
اضـــطـــرابـــات وأعـــمـــال عــنــف تـــضـــررت على 

إثرها البنية التحتية والمرافق العامة.
وعلى هذا النحو، اندلعت مواجهات عنيفة 
بين الــقــوات الأمــنــيــة والــمــعــارضــة، وأعلنت 
الــشــرطــة الــفــنــزويــلــيــة ارتـــفـــاع عــــدد ضــحــايــا 
المواجهة إلى 43 منذ بداية الاحتجاجات، 
ــــدت نـــهـــب نـــحـــو 20 مـــحـــاً تـــجـــاريـــاً،  كـــمـــا أكــ
وإضــــــــــــــرام الــــــنــــــار فــــــي مـــبـــنـــيـــيـــن لـــلـــشـــرطـــة، 
ومهاجمة موقع للجيش في ولاية تاشيرا 

قرب الحدود مع كولومبيا.
ــــال  وحـــــــــــول الإضــــــــــرابــــــــــات فـــــــي فـــــنـــــزويـــــا قـ
نــــواب ســابــقــون فـــي الــبــرلــمــان الــفــنــزويــلــي، 
ــتــــحــــدة تـــــحـــــاول تـــأجـــيـــج  إن الـــــــولايـــــــات الــــمــ
الأوضــــــاع فـــي فـــنـــزويـــا، وإن الــمــظــاهــرات 
ــــي كــــــاركــــــاس، عـــلـــى ســبــيــل  ــتــــي تــــحــــدث فـ الــ
ــــن مــجــمــل  الــــمــــثــــال، تــــحــــدث بـــنـــســـبـــة 10% مـ
ــــذه الــمــظــاهــرات  الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة، وهـ
تحدث في أماكن الأغنياء وبعض مناطق 
الــطــبــقــات الــمــتــوســطــة، وهـــي لا تــحــدث في 
المناطق الشعبية التي تمثل غالبية الشعب 

الفنزويلي.

الولايات المتحدة والنفط
ــلـــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي  ــ ــــوقـــــت فـــــنـــــزويـــــا عـ ــفـ ــ تـ
لديها 270  فالرياض  النفطي،  الاحتياطي 
مــلــيــار بــرمــيــل، بــيــنــمــا فــنــزويــا لــديــهــا 286 
مــلــيــار بــرمــيــل. وهــنــا يــبــرز دور الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن فـــنـــزويـــا، والـــتـــي 
تلعب دوراً في تحريك المشهد السياسي 

في أمريكا اللاتينية. 

ن  فنزويلا: واشنطن تسخِّ
»الحديقة الخلفية«

اتسعت دائرة الأزمة 
الفنزويلية بعد 

رفض المعارضة 
اليمينية دعوة البابا 

فرنسيس إلى الحوار 
مع الحكومة والرئيس 

نيكولاس مادورو 
في أيار الماضي، 

وكانت مناقشات 
الحوار السياسي بين 

السلطة والمعارضة 
الفنزويلية قد 

انطلقت في تشرين 
أول لعام 2016.

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تستورد 12% من حاجتها للنفط من فنزويلا، ويتنامى الشعور بالإحباط لدى 
الشركات النفطية الأمريكية لأن الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، قرر تأميم عمليات استخراج النفط 

وتصدير النفط في فنزويلا، وهي العمليات التي كانت تقوم شركات أمريكية بإدارتها في السابق. وبالتالي، يسود 
شعور أمريكي عام بالعداء حيال حكومة مادورو كامتداد مفترض لما قبلها.
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تشير كلمة »حــــزام« إلـــى الــحــزام الاقــتــصــادي 
الطرق  الحرير. وهــو يتضمن تطوير  لطريق 
الــبــريــة مــن وســـط الــصــيــن إلـــى آســيــا الــوســطــى 
وإيران وتركيا وأوروبا الشرقية. وتشير كلمة 
»طـــريـــق« إلـــى طــريــق الــحــريــر الــبــحــري، وهــذا 
يشمل الموانئ والبنية التحتية الساحلية من 
جنوب شــرق آسيا إلــى شــرق إفريقيا والبحر 

المتوسط.
تــــهــــدف الـــخـــطـــة إلـــــى إقــــامــــة شـــبـــكـــة مــــن الـــطـــرق 
الــتــجــاريــة عـــن طـــريـــق خـــطـــوط ســكــك حــديــديــة 
جــــديــــدة ومـــــوانـــــئ وطـــــــرق ســـريـــعـــة وخـــطـــوط 
أنــابــيــب ومـــرافـــق لــاتــصــالات ومـــراكـــز لــلــطــاقــة، 
كي تربط البلدان في أربع قارات. وهو يشمل 
التمويل لأجل تعزيز التخطيط المديني ومياه 
الشرب والصرف الصحي والتنمية الغذائية. 

»خطّة القرن«
تــصــف الــصــيــن الـــمـــشـــروع بـــأنّـــه إحـــيـــاء لــطــريــق 
الــحــريــر الــقــديــم وربــطــه مــع تكنولوجيا الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن. ومـــن الــمــتــوقــع أن يكون 
حـــجـــمـــه 12 ضــــعــــف حــــجــــم »خــــطــــة مــــــارشــــــال«، 
الـــخـــطّـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي أعــــــادت بـــنـــاء أوروبـــــا 
الــغــربــيــة بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة )مـــع كل 

الفوارق بين الخطتين(.
ــائــــل الإعـــــــام الـــكـــبـــرى فــــي جــمــيــع  ر وســ وتــــحــــذِّ
ــع يــشــيــر إلــى  ــذا الــتــجــمّ أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــن أن هــ
نــهــايــة الــقــرن الأمــريــكــي، حــيــث تــزعــم الــولايــات 
ــقـــوة الــعــظــمــى الـــوحـــيـــدة في  الــمــتــحــدة بـــأنّـــهـــا الـ

الـــعـــالـــم. فــيــمــا يــشــيــر الــكــثــيــر مـــن الــمــحــلــلــيــن إلــى 
الــمــشــروع بنقل مــركــز الاقتصاد  إمكانية قــيــام 
ــالـــمـــي بـــقـــيـــادة  ــعـ ــتـــحـــدّى الــــنــــظــــام الـ ــيـ الـــعـــالـــمـــي، لـ

الولايات المتحدة.
وصف مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، 
بــأنّــه: »يُحتمل أن  المشروع  تشارلز فريمان، 
يــكــون الــجــهــد الــتــحــويــلــي الــهــنــدســي الأكـــبـــر في 
تاريخ البشرية. وستصبح الصين مركز الثقل 
الاقتصادي في وقت تحوّلها لأكبر اقتصادٍ في 
الــعــالــم. ولا يتضمن برنامج الــحــزام والطريق 
أي عــنــصــر عــســكــري، ولـــكـــنّ قـــدرتـــه عــلــى قلب 
ـــي الــــعــــالــــم، فـــضـــاً عــن  الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــبـــار إن.بــــي.ســــي، 12  اقـــتـــصـــاده، واضـــحـــة« )أخـ

أيّار(.
تــنــبــأت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي مقالة 
نــشــرت فـــي 13 أيــــار بــعــنــوان »مــــا وراء خــطّــة 
الــنــظــام  لـــهـــزّ  الـــتـــريـــلـــيـــون دولار  الـــصـــيـــن ذات 
ــتـــصـــادي«: »إنّ الـــمـــبـــادرة... تُــنــســج ضمن  الاقـ
نطاق ومعيار له قليل من السوابق في التاريخ 
أكــثــر مــن تريليون  للتعهّد باستثمار  الــحــديــث، 
دولار فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ولــتــمــتــدّ لأكــثــر من 
60 بلداً. ويهدف السيد زي – السكرتير العام 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي – إلــــى اســتــخــدام 
ــثــــروة والـــمـــعـــرفـــة الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيــة لخلق  الــ
نــــوع جـــديـــد مـــن الــعــولــمــة الـــتـــي ســــوف تــوقــف 
ســيــطــرة الـــمـــؤســـســـات الــمــتــرهــلــة الـــتـــي يهيمن 
عليها الغرب. الهدف هو إعادة تشكيل النظام 
الاقتصادي العالمي، وجذب الدول والشركات 
بشكل أمتن إلى مدار الصين. يستحيل على أيّ 
زعيم أجنبي، أو مدير تنفيذي لشركة متعددة 
الــجــنــســيــات، أو مـــصـــرفـــيّ دولــــــي، أن يــتــجــاهــل 

رعب المؤسسات الإمبريالية: 

تشعر الإمبريالية بالقلق مما تمثله مشروعات البنية التحتية العالمية الضخمة في الصين من تحدٍ للنظام العالمي 
الذي تقوده الولايات المتحدة. استضافت جمهورية الصين الشعبية قمّة في 14 أيّار تدعى مبادرة »حزام واحد، طريق 

واحد«، والتي تعرف أيضاً باسم مشروع طريق الحرير الجديد. حضر القمة 29 رئيس دولة وممثلون عن 130 بلداً من 
مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، ووقعت سبعون دولة منها اتفاقيات مع الصين للمشاركة في 

المشروع.

ضـــغـــط الـــصـــيـــن نـــحـــو إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــتـــجـــارة 
الــعــالــمــيــة. إنّ الـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة 

يتراجع«.

 البنية التحتية 
الأمريكية آيلة للانهيار

ــاء، تـــتـــداعـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل حــــرفــــي. لـــقـــد مــنــحــت  الـــــولايـ
ــلـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــة لـ ــ ــ ــامّـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة الـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــة الأمــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــجـ »الـ
الـــمـــدنـــيـــيـــن« عـــامـــة )D+( لـــلـــطـــرق الـــمـــتـــدهـــورة 
ــــور والــــــــــســــــــــدود والــــــــــــمــــــــــــدارس. ويــــبــــلــــغ  ــ ــــسـ ــ ــــجـ ــ والـ
ــا فــــي ذلـــك  الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــمـ
المدارس والمستشفيات ومحطات معالجة مياه 
الصرف الصحي، أدنى مستوى له منذ 30 عاماً.
وقـــــد تــعــهــد دونــــالــــد تــــرامــــب، بـــشـــعـــاره »أمـــريـــكـــا 
أولًا«، بإعادة بناء البنية التحتية المهترئة في 
البلاد. ولكن مذ أصبح رئيساً لها، قررت إدارته 
بدلًا من ذلك أن تخفّض الضرائب على الأغنياء، 
وأن تـــزيـــد الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة. وفــــي الــوقــت 
ذاتــــه، انـــهـــارت »اتــفــاقــيــة الــشــراكــة عــبــر المحيط 
الهادئ« التي بدأتها الولايات المتحدة، والتي 

كانت تهدف إلى استبعاد الصين.
لــــقــــد أحـــــــــدث مــــــشــــــروع »الـــــطـــــريـــــق والـــــــحـــــــزام« 
الــصــيــنــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لأنّ لـــدى الإمــبــريــالــيــة 
الأمريكية قــدرات أقل وأقل لتقدّمها لأية دولة 
نــامــيــة، بــاســتــثــنــاء مــبــيــعــات الأســلــحــة والــقــواعــد 

العسكرية.

تهديد للهيمنة الأمريكية العالمية
حيث توجد مشاريع البنية التحتية الأمريكية 
ز على بناء وصيانة  على طول العالم، فإنّها تركِّ
شبكة واسعة من التكنولوجيا المتطورة لأكثر 
مـــن 800 قـــاعـــدة عــســكــريــة، ولـــخـــدمـــة أســطــول 
حـــامـــات الـــطـــائـــرات والـــغـــواصـــات والـــمـــدمـــرات 
النووية. وكــلّ منها تحكم على البلد المضيف 
بالنفقات وتشكّل تهديداً له. وتعدّ المساعدات 
الخارجية للولايات المتحدة الأدنى تقريباً من 

بين جميع مثيلاتها في الدول المتقدمة، والتي 
تشكّل أقلّ من 1% من الموازنة الاتحاديّة. وهي 
فــــي أغــلــبــهــا مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لأفــغــانــســتــان 

والعراق و»إسرائيل« ومصر وباكستان.
ــفـــرت الــــحــــروب الأمـــريـــكـــيـــة عـــن أربــــاح  وقــــد أسـ
كـــبـــيـــرة لـــلـــشـــركـــات الأمــــريــــكــــيــــة، فــــي حـــيـــن أنّـــهـــا 
دمّـــــــرت بــشــكــل كــبــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــدنــيــة 
ــتـــي تــعــرضــت  الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة الـ
لـــلـــهـــجـــوم. وقـــــد دمّــــــــرت عــــمــــداً مـــحـــطـــات تــنــقــيــة 
الـــمـــيـــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــــــري والــشــبــكــة 
الــكــهــربــائــيــة ومـــراكـــز الاتـــصـــال والــمــســتــشــفــيــات 
والــمــدارس فــي كــلّ مــن يوغوسلافيا والــعــراق 
النقيض  وليبيا وســوريــة وأفغانستان. وعلى 
مــن ذلـــك، فليس لـــدى الــصــيــن قــواعــد عسكرية 
فـــي الــــخــــارج، ولا تــشــمــل مــبــادرتــهــا الــطــمــوحــة 

المعدّات أو المنشآت العسكرية.
ــــات الأمــــريــــكــــيــــة ذات  ــــركـ ــــشـ ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الـ
السطوة تنظر إلى أية تنمية اقتصادية أخرى 
إنّها تهدف  العالمية.  أنّها تهديدٌ لهيمنتها  على 
إلـــى حــمــايــة الــنــظــام الــرأســمــالــي غــيــر الــعــقــانــي 

على الإطلاق.
الردّ على محور الولايات المتحدة تجاه آسيا

إنّ المحور تجاه آسيا، والذي بدأ أثناء إدارة 
ــا هــــو إلّ خـــطّـــة عـــســـكـــريـــة عـــدوانـــيـــة  أوبـــــامـــــا، مــ
تــشــمــل الــتــرســانــة الــنــوويــة لــلــولايــات المتحدة 
المضادة  ثــاد  لصواريخ  الجديدة  والبطاريات 
للصواريخ في كوريا الجنوبية. إنّه يركز على 
المتنامي  الاقــتــصــادي  التأثير  احــتــواء وتهديد 

للصين في المنطقة. 
الأمريكيون  العسكريون  المخططون  يتبجّح 
بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى خـــنـــق الـــصـــيـــن وقـــطـــع مــمــراتــهــا 
وتتولّى  ملقا.  مثل مضيق  الــحــيــويــة،  البحرية 
نقطة العبور الضيقة هذه بين المحيط الهندي 
وبــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي مــقــدار 80% مــن نفط 

الصين الخام والواردات الحيوية الأخرى.
وقـــد اســتــجــابــت الــصــيــن، والــتــي تــعــدّ الآن أكبر 
دولة تجارية في العالم، بإطلاق خطة »الطريق 

إضافة إلى بنك 
الاستثمار في البنى 
التحتية يقوم »بنك 

التنمية الصيني« 
و»بنك الصين 

للتصدير والاستيراد« 
بالفعل بتمويل 

مشاريع كبيرة في 
آسيا وأفريقيا
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الصين تؤسس لعولمة مختلفة

والــحــزام« غير العسكرية التي ستفتح العديد 
مـــن الـــطـــرق الــتــجــاريــة عــبــر الـــبـــلـــدان الــمــحــيــطــة. 
ــلــــى عــــكــــس الــــقــــواعــــد  وتــــــقــــــدّم هـــــــذه الــــــطــــــرق، عــ
العسكرية الأمريكية، منافع فورية لتنمية هذه 
البلدان. ويُتوقّع أن تستثمر الصين قرابة 1.3 
تــريــلــيــون دولار فـــي مـــشـــاريـــع بــنــيــة »الـــحـــزام 

والطريق« التحتية.

»AIIB«: كابوس المؤسسات الدولية
ــة الــــســــابــــقــــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ كــــانــــت الــــمــــمــــارســــات الأمــ
ــتــــي تــمــلــك  ــلـــى أصـــــــول الــــبــــلــــدان الــ الاســــتــــيــــاء عـ
أمــوالًا كبيرة في البنوك الأمريكية تعني بأنّ 
مبلغ 1.26 تريليون دولار، الذي تملكه الصين 
عــلــى شــكــل ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، كــان 
ضعيفاً بشكل خــاص. حتّى ستة أشهر خلت، 
كانت الصين هي المُستثمر الأول في سندات 
الخزانة الأمريكية. أمّا الآن فتقوم الصين ببيع 

هذه السندات والتخلّص منها.
وقد استخدمت الصين جزءاً من احتياطها الهام 
لإنشاء »البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
الــبــنــك دوراً أســاســيــاً  الــتــحــتــيــة- AIIB«. يلعب 
فـــي تــشــجــيــع الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
مــع بــلــدان أخـــرى فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبـــا 
إلــى هــذه المبادرة  وأمــيــركــا اللاتينية. ويُنظر 
الصينية على أنّــهــا مواجهة ضــدّ البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي اللذين تسيطر عليهما 

الولايات المتحدة.
وكــــمــــا كــــتــــب الإعــــــامــــــي الــــكــــوبــــي فـــــي صــحــيــفــة 
»غرانما« في 6 آذار: »يهدف بنك الاستثمار 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة إلــــى إنـــقـــاذ مــنــاطــق الإقــلــيــم 
التي تخلّى عنها كلّ من البنك الدولي ومصرف 
الاستثمار الآسيوي، بجانب تشجيع التعاون 

التجاري والاقتصادي«.
يمارس كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك 
الـــدولـــي نـــفـــوذاً هــائــاً عــبــر ســيــاســات »الــتــكــيُّــف 
ــــداد الــــديــــون أن تــقــوم  الــهــيــكــلــي«. ويــتــطــلّــب سـ
ــــكـــــومـــــي عـــلـــى  الــــــبــــــلــــــدان بــــخــــفــــض الإنــــــــفــــــــاق الـــــحـ

ـــل. ويــكــمــن  ــنــــقـ ــــة والــــــغــــــذاء والــ ــحّ الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــ
الهدف الحقيقي في إجبار البلدان النامية على 

خصخصة أصولها الوطنية.

القلق الكاذب على البيئة
تـــدّعـــي »الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة« الــمــمــوّلــة 
من الشركات والحملات الإعلامية الاجتماعية 
بـــأنّ الــصــيــن لــن تُــظــهــر »الاحـــتـــرام« ذاتـــه الــذي 
تظهره الولايات المتحدة وغيرها من القوى 
الإمبريالية للبيئة ولحقوق الإنسان. ويدّعون 
ــأنّ الــصــيــن قـــد لا تــتــبــع الـــقـــيـــود الــبــيــئــيــة على  ــ بـ
ــقـــــروض تـــلـــك الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــ الـ

وصندوق النقد الدولي.
هــذا محض نــفــاق. فــالآلــة العسكرية الأمريكية 
تــــعــــدّ أكــــبــــر مـــســـتـــهـــلـــك مــــؤســــســــاتــــي لــلــمــنــتــجــات 
الــنــفــطــيــة فـــي الــعــالــم ومــــصــــدّراً لـــغـــازات الــدفــيــئــة 
ــــم هــــذا،  ــــة. ورغــ ولـــلـــعـــديـــد مــــن الـــمـــلـــوثـــات الــــســــامّ
ــامـــــل مـــــن جــمــيــع  ــ ــتــــاغــــون إعــــــفــــــاءٌ شـ ــنــ ــبــ ــلـــــدى الــ ــ فـ

اتفاقات المناخ الدولية.
لقد أدّت الحروب الأمريكية إلى تلويث التربة 
ــنــــاطــــق شــــاســــعــــة واقـــــعـــــة تــحــت  ــاه فـــــي مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
ــالـــيـــورانـــيـــوم والــبــنــزيــن  الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي بـ
وثلاثي كلور الإيثلين المستنفذين في عمليات 
القواعد الجوية، وبالبيركلورات: وهو مكوّن 

سام في وقود الصواريخ.

رغم الضغوط الأمريكية: »AIIB« ينمو
رغــــم الــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــولايـــات 
ــــة الـــــدولـــــيـــــة فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــبـــيـــط الـ ــثـ ــتـ الــــمــــتــــحــــدة لـ
صــنــدوق »الــطــريــق والــحــزام« للبنية التحتية، 
فقد ساهمت روسيا وإيران ودولٌ من أميركا 
الــاتــيــنــيــة عــلــى الــفــور بــــرأس مـــال كــبــيــر. ثـــمّ – 
ــلــــى نــــحــــوٍ يــــهــــدم الاصــــطــــفــــافــــات- أصــبــحــت  وعــ
رئيسين،  الجنوبية مساهمين  وكــوريــا  ألمانيا 
مــن بريطانيا وفــرنــســا وإيطاليا  كــلّ  وتبعتهما 
وإســبــانــيــا وأســتــرالــيــا. ورأت الــفــلــبــيــن، وحــتّــى 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــزايــا الــمــشــاركــة. 

لقد بدأ بنك الاستثمار في البنى التحتية، الذي 
تأسس في 29 حزيران 2015، عمله منذ العام 

الماضي.
وفقاً لافتتاحية صحيفة »التايمز« في 5 كانون 
بـــأنّـــه يــجــب عليها  الـــــدول  الأول 2015: »تــجــد 
العمل بشكل متزايد ضمن مدار الصين. وتقلق 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن أن تــســتــخــدم الــصــيــن 
الــبــنــك لــوضــع أجــنــدة أعــمــال اقــتــصــاديّــة عالمية 

بشروطها الخاصّة«.
وإضافة إلى بنك الاستثمار في البنى التحتية، 
يــقــوم »بــنــك التنمية الــصــيــنــي« و»بــنــك الصين 
ــتـــمـــويـــل  ــتــــصــــديــــر والاســــــــتــــــــيــــــــراد« بــــالــــفــــعــــل بـ ــلــ لــ
مــــشــــاريــــع كــــبــــيــــرة فـــــي آســــيــــا وأفــــريــــقــــيــــا. تــبــلــغ 
الأصول الصينية في الخارج مجتمعة بحسب 
تقديراتهم ما قيمته 500 مليار دولار، أي أكثر 
من رأس مال كلّ من البنك الدولي ومصرف 

التنمية الآسيوي مجتمعين.

 التخطيط الاشتراكي
 للتغلب على التخلّف التنموي

إنّ العقود الماضية من التنمية والتحديث في 
الصين، وفوائضها الحالية، هي ما يجعل هذه 
الــخــطــط الــعــالــمــيــة الــجــديــدة مــمــكــنــة. يـــقـــدّر بـــأنّ 
الــصــيــن تــمــلــك مـــن احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي 
نحو 4 تريليون دولار. أمّا صوامعها فممتلئة، 

وهنالك فائض لديها في الإسمنت والصلب.
عــنــدمــا اســتــلــمــت الـــثـــورة الــتــي يــقــودهــا الــحــزب 
ــانـــت  كـ عــــــــام 1949،  فــــــي  الــــســــلــــطــــة  الــــشــــيــــوعــــي 
الــحــروب ومعظمه  بــلــداً متخلفاً مزقته  الصين 
ــيـــن وغـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــه مــــن الــفــاحــيــن.  ــيـ مــــن الأمـ
نــهــبــت الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة والــيــابــانــيــة 
الــصــيــن لــمــصــالــحــهــا الــخــاصــة. وكـــانـــت الــخــطــوة 
الأولــى على طريق التحرر هي كسر قبضتهم 

المحكمة، لكن الصين كانت منهكة من الفقر.
بــعــد قـــرابـــة الــــــ30 عـــامـــاً مـــن الــجــهــود الــبــطــولــيــة 
لتحديث الاقــتــصــاد على أســاس تنظيم جهود 
الجماهير، فتح الحزب الشيوعي الصيني في 

عـــام 1978 الــبــاد عــلــى بــعــض أشــكــال الملكية 
الرأسمالية والاستثمار الرأسمالي الأجنبي.

بالمخاطر  المحفوفة  السياسة  هــذه  تستمرّ 
مــــنــــذ مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن 40 عـــــــامـــــــاً، مـــــمّـــــا ســمــح 
لـــــلـــــمـــــلـــــيـــــونـــــيـــــريـــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــيـــــن، بـــــــــل وحــــــتّــــــى 
ــــاد وبـــنـــشـــر الـــفـــســـاد.  ــــالازديــ لـــلـــمـــلـــيـــارديـــريـــة، بــ
وقـــد اســتــثــمــرت رؤوس الأمـــــوال الأجــنــبــيــة، 
والتي تأمل في أن تنقلب تماماً على الدولة 
الــصــيــنــيــة، بــســبــب إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الأربــــــاح. 
لــــكــــنّ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي اســـتـــخـــدم ســـنـــوات 
الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي فــي ســبــيــل بــنــاء بنية 
تحتية حديثة مملوكة للدولة، جنباً إلى جنب 

مع نمو رأس المال الخاص.
أغلبية  كــدولــة نامية ذات  تصنّف الصين الآن 
سكانيّة مدنية تعيش في مدنٍ حديثة منظمة. 
الأكبر  الاجتماعية  الطبقة  هــي  العاملة  الطبقة 
ــيـــن. وتـــضـــاعـــفـــت أجــــــور الــعــامــلــيــن فــي  فــــي الـــصـ
الـــمـــتـــاجـــر فــــي الـــصـــيـــن ثـــــاث مــــــــرّات فــــي الــعــقــد 

الأخير، لتصبح الأعلى في آسيا النامية.
اعــتــمــدت الــصــيــن ســيــاســة صــنــاعــيــة جــديــدة في 
عــــام 2015: إنّـــهـــا »صــنــع فـــي الــصــيــن 2025«، 
والـــتـــي تــعــتــزم رفــــع مــســتــوى قــــــدرات تصنيع 
الــمــنــتــجــات عــالــيــة الــتــقــنــيــة. وقــــد تــــمّ دعــــم هــذه 
الخطط بـــ150 مليار دولار في صناديق عامة 
أو مرتبطة بــالــدولــة. هـــذا هــو نـــوع التخطيط 
الاشـــــتـــــراكـــــي طــــويــــل الأجــــــــل الــــــــذي لــــعــــب دور 
مــحــرّك خــطّــة الصين الــجــديــدة: »حـــزام واحــد، 

خطة واحدة«.
وبــيــنــمــا تـــحـــاول الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــع هــذه 
الجهود اللازمة للبنية التحتية، بنقل الصواريخ 
وحــــامــــات الـــطـــائـــرات قــبــالــة ســـواحـــل الــصــيــن، 
وبإرسال أقل وفد دبلوماسي ممكن إلى الصين 
لحضور قمّة »الحزام والطريق«، فقد كان لدى 
واشــنــطــن الــجــرأة والــغــطــرســة الــكــافــيــة لتحذير 
الصين مــن مــشــاركــة كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة. لكنّ 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أرسلت 

وفداً رفيع المستوى للحضور.

وعلى نحوٍ يهدم 
الاصطفافات 

أصبحت ألمانيا 
وكوريا الجنوبية 

مساهمين رئيسين 
في AIIB وتبعتهما 

كلّ من بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا 

وإسبانيا وأستراليا
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شؤون ثقافية

ǧǧمأمون علي

الثقافية لمجتمع مــا جملة  الــنــواة  تــضــم 
هائلة من التصورات المتحركة والمتبدِّلة 
حـــول الإنـــســـان والــعــالــم: الــخــيــر والــشــر، 
ر، الجميل والقبيح، التقاليد  الرائع والمنفِّ
والآراء المسبقة، معارف اجتماعية من 
وخبراتها،  القديمة  المجتمعات  تــجــارب 

منظومات أخلاقية... إلخ.
ــبــــدلاتــــهــــا  ــتــ ومــــــــــا دامــــــــــــت هــــــــــذه الـــــــــنـــــــــواة بــ
وتــــــحــــــركــــــهــــــا )مـــــــــــع تـــــــحـــــــرك الــــمــــجــــتــــمــــع( 
مــســتــقــرة كــمــنــظــومــة مــتــبــنــاة مـــن الــوعــي 
الاجــتــمــاعــي، فــــإن فـــي الــمــجــتــمــع »إرادة 
جماعية مستقرة« موجَّهة للحفاظ على 

النظام الموجود.
ومــــن وجــهــة نــظــر طــبــقــيــة، يــعــتــبــر جــهــاز 
الدولة بمؤسساته وتشريعاته وقوانينه 
بالمعنى المجرد جــهــازاً يعمل على قمع 
مصالح طبقة اجتماعية لمصلحة الطبقة 
الأخـــــرى. وكــمــثــال عــلــى ذلـــك: الــجــائــع لا 
يستطيع أن يحصل على الطعام إلا من 
خلال النقود، لأن القوانين والتشريعات 
تمنع »سرقة« الطعام، ولكنها في معظم 
الدول لا تمنع نهب الشعوب: إنها تدافع 
ــــن الـــمـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة فـــــي وجــــــه الـــمـــال  عـ

العام.
فــي  ــقــــي  ــبــ الــــطــ الــــــتــــــفــــــاوت  ازداد  وكــــلــــمــــا 
الـــمـــجـــتـــمـــع، كــلــمــا كـــانـــت عــــاقــــات تـــوزيـــع 
الثروة أكثر جوراً، وكلما ازداد بالتالي 
ــكــــري( دفـــــاعـــــاً عــن  ــفــ ــقـــمـــع )الــــــمــــــادي/ الــ الـ
مصالح الطبقة السائدة )المستفيدة من 
نــمــط تــوزيــع الـــثـــروة( ضــد المتضررين 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  السياسات  مــن 

في المجتمع ذاته.

شرعنة النهب وتبريره
الــنــواة الثقافية على ترسيخ  هنا، تعمل 
ــــن خـــــال  ــ ــــي الــــمــــجــــتــــمــــع مـ ــ ــــرار فـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
»شــــرعــــنــــة« الـــنـــهـــب وتــــبــــريــــره، وتــســيــيــد 
ــــروات الطبقة  ــل« أمــــوال وثـ ثــقــافــة »تُــحــلِّ
الوعي الاجتماعي  السائدة، وتعزِّز في 

ثقافة مصالح القلة المستفيدة.
الجماعة  المثقفون )الأجــــراء عند  يلعب 
دوراً  غــــــرامــــــشــــــي،  ــــســـــب  حـ ــنــــة(  ــمــ ــيــ ــهــ ــمــ الــ
أساسياً فــي الــدفــاع عــن الثقافة السائدة 
وإعــــــادة تـــدويـــر هــــذه الــثــقــافــة وإنــعــاشــهــا 
مع تطور الواقع )ازدياد التناقض بين 
القوى المنتجة وعــاقــات الإنــتــاج(، في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ديـــمـــومـــة 
الحالية،  الاستقرار الاجتماعي بعلاقاته 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، يــصــنِّــف غــرامــشــي 

الــــنــــخــــب الـــمـــثـــقـــفـــة بـــحـــســـب مـــوقـــعـــهـــا مــن 
النواة الثقافية، وكأحد الأدوات المؤثرة 

في زعامة المجتمع إلى ثلاث:
الأولـــــــى: نــخــب الــمــجــتــمــع الـــقـــديـــم الــمــيــت 

التابع للجماعة التي فقدت زعامتها.
الـــــثـــــانـــــيـــــة: أُجــــــــــــــراء الــــجــــمــــاعــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة 
المستخدمون من أجــل تنفيذ الوظائف 
الاجتماعية  الــزعــامــة  لمسائل  المسخَّرة 

والإدارة السياسية.
ــتـــي تــنــضــج أثـــنـــاء  الـــثـــالـــثـــة: الـــجـــمـــاعـــات الـ
الـــصـــراع وتــخــلــق إنتلجنسيا خــاصــة بها 
ــــل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــنــــواة الــثــقــافــيــة  مــــن أجـ

واستبدالها وتبوؤ الزعامة.
الــيــوم فــي ســـوريـــة، وفـــي الــعــالــم، هنالك 
ــــل، فـــضـــاء  ــــمـــــوت وجـــــديـــــد يــــتــــشــــكَّ ــــم يـ ــــديـ قـ
ــــادي اجــــتــــمــــاعــــي ثـــقـــافـــي  ــتـــــصـ ــ ســــيــــاســــي اقـ

يموت وآخر يولد.

»الإسلام السياسي«
إذا تـــفـــردنـــا فـــي الـــحـــديـــث عـــن الــتــصــنــيــف 
الــثــالــث مــن تــصــنــيــفــات غــرامــشــي للنخب 
المثقفة على أســاس موقعها ووظيفتها 
مـــــن الـــــزعـــــامـــــة، لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث مـــثـــاً 
عـــــن »الإســــــــــام الــــســــيــــاســــي« ضـــمـــن هـــذا 
الــتــصــنــيــف، لأنـــه يــنــتــمــي فـــي الــشــكــل إلــى 
الـــمـــضـــمـــون  فـــــي  أمـــــــا  الـــتـــصـــنـــيـــف الأول، 
ــمــــي بـــــجـــــزئـــــه الأكــــــــبــــــــر )الإخـــــــــــــــوان  ــتــ ــنــ ــيــ فــ
ــاً( إلــــــى الــتــصــنــيــف  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــلـــمـــون نـ الـــمـــسـ
الثاني، فهو يريد الحفاظ على علاقات 
تـــوزيـــع الـــثـــروة نــفــســهــا. لــكــن بــمــا يــخــدم 
ــــو، أي: أن الــــخــــاف ضــمــن  مــصــلــحــتــه هـ

الطبقة الاقتصادية الاجتماعية ذاتها.
وهــــنــــالــــك الــــنــــخــــب الـــمـــثـــقـــفـــة الــــتــــي تــطــلــق 
مصطلحات رنــانــة وجـــذابـــة مــثــل )دولـــة 
الــحــقــوق والـــمـــواطـــنـــة( أو الــديــمــقــراطــيــة 
)المقصود الغربية منها تحديداً(. تبدو 
هذه النخب من الخارج تجديدية وذات 
ــقــــدمــــي لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــــى، وهــــي  طـــــــرح تــ

ة »نواة ثقافية« تدافعون؟ عن أيَّ
ر الماركسي الإيطالي، أنطونيو غرامشي، أول من  يُعدُّ المفكِّ

وضع مفهوم النواة الثقافية. ويعتبر مفهوم »نواة المجتمع 
الثقافية« من المفاهيم التي تساهم في فهم دور المؤسسات 

والأدوات المؤثرة في الوعي الاجتماعي لمجتمعٍ ما.

ــــمـــــوذج الــــــدول  تـــســـتـــنـــد بــمــعــظــمــهــا إلــــــى نـ
ــثــــال: هــنــالــك  ــمــ الـــغـــربـــيـــة. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
ــقــــولــــة رائـــــجـــــة ضــــمــــن هـــــــذه الأوســـــــــاط  مــ
تحاول تصديرها للمجتمع، على شاكلة: 
»تــحــتــاج بــلــدانــنــا وشــعــوبــهــا لــمــدة زمنية 
)50 أو 100( سنة أو أكثر لتلحق بركب 

الدولة الفلانية(.
لـــســـنـــا ضـــــد الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن إيـــجـــابـــيـــات 
ــا وتـــبـــيـــئـــتـــه ضـــمـــن الــــشــــروط  ــ ــــوذج مـ ــمـ ــ نـ
الــنــمــوذج، أي:  المحلية. لكن يجب فهم 
النموذج، بأبعاده الجوهرية، وتفسيره 
تفسيراً صحيحاً قبل الشروع في تبني 

بعض جوانبه.

التطور الحضاري الخطي
ــتــــرضــــون: أن  ــفــ ــــرح يــ ــ أصـــــحـــــاب هــــكــــذا طـ
الـــتـــطـــور الـــحـــضـــاري يـــأخـــذ شـــكـــاً خــطــيــاً 
ــد، وأن دول الــــغــــرب قــد  ــ وبــــاتــــجــــاهٍ واحـــ
وصـــلـــت إلــــى أقـــصـــى هــــذا الـــتـــطـــور وهــي 
فــي »أعــلــى الـــخـــط«. ويــأتــي هـــذا الــطــرح 
ضمن حدود ضيقة هي في العمق عقلية 

الـــدونـــيـــة لـــلـــغـــرب والـــلـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
للعالم، فمع تبني دول العالم كلها تقريباً 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي، يوجد 
على هذا الأساس دول متخلفة باللبرلة 
الحضارية( ودول  الاقتصادية )وليس 
متقدمة، بينما يعد شكل التطور تاريخياً 
شكلًا حلزونياً يقوم على أساس نسف 
ــفــــادة مــــن الــقــديــم  ــتــ الـــقـــديـــم الـــمـــيـــت والاســ

القابل للحياة لبناء الجديد.
ومــــن زاويـــــة نــظــر أخـــــرى، مـــن يــفــتــرض 
الــغــرب نــمــوذجــاً يفترض بالمحصلة أنّ 
دول الغرب قد أتمت تطورها بقدراتها 
الـــذاتـــيـــة وبـــمـــعـــزل عـــن الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا في 
الحقيقة وبــالــقــلــيــل مــن الــفــطــنــة نــجــد: أن 
الـــذي عاشته دول غربية  معظم الــرفــاه 
)وهــــذا لــم يستمر طــويــاً( تعيشه على 
حــســاب نــهــب شــعــوب مــا يسمى ببلدان 
العالم الثالث. فبعد تطور النهب العالمي 
وظــــهــــور مــنــظــومــة الـــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
أصــبــحــت دول الــعــالــم جــمــيــعــهــا منقسمة 

وظيفياً، ودولنا خُصِّصت للنهب.

لا يمكن للجديد 
أن يُخلق إلا ضمن 

ظروف الصراع 
مع القديم 

ودفن الميت 
منه والبناء على 

التراث الإنساني 
كله

الفضاء السياسي القديم
إن من يدافع اليوم عن نموذج الدول الغربية هو في المحصلة: ضمن جملة 
الــقــديــم، حتى وإن كــان يتناقض  العالمي  المدافعين عــن الفضاء السياسي 

جزئياً مع الفضاء السياسي المحلي القديم.
الــجــديــد الـــيـــوم لا يــمــكــن أن يــصــاغ إلا انــطــاقــاً مـــن الــحــاجــات الــمــوضــوعــيــة 
للإنسانية، فعدم السماح بتدمير أكبر للقوى المنتجة على مستوى العالم 
ــذا مـــا تــعــمــل عــلــيــه قـــوى الــعــالــم  مـــن خـــال إشـــعـــال واســـتـــمـــرار الـــحـــروب، وهــ
الجديد الساعية لإطفاء الحرائق وتسييد الحلول السياسية عالمياً، وتبني 
أنظمة اقتصادية تكون قائمة على أســاس العدالة الاجتماعية، وخصوصاً 
مــــع تــــدهــــور الــــقــــوى الاســـتـــهـــاكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، حـــيـــث لا نـــمـــو مــــن دون عـــدالـــة 
اجتماعية، وحماية البيئة بشكل جــذري لا تتم إلا بالاستعاضة عــن نمط 
الإنــتــاج البضاعي بالإنتاج الطبيعي. لا يمكن للجديد أن يُخلق إلا ضمن 
ظروف الصراع مع القديم، ودفن الميت منه والبناء على التراث الإنساني 

المحلي والعالمي كله.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/06/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

»بستان البرتقال« هو أول روايــة من تأليف الأديبة والقاصة يسرى 
الأيــوبــي زوجــة عفيف الــبــزرة الــذي، لها العديد من الأعــمــال القصصية 
والمسرحية والروائية التي تتحدث عن نضال شعوب سورية ولبنان 
وفلسطين في الأربعينات والخمسينات. قامت يسرى الأيوبي بتأليف 
»بستان البرتقال« في الخمسينات، وبقيت الرواية طي الأدراج حتى 
السبعينات عندما أعــادت الكاتبة صياغتها وتأليفها ولم تصدر إلا في 

منتصف تسعينات القرن الماضي. 
في الصورة ندوة أقامتها الأديبة يسرى الأيوبي عن روايتها »بستان 
البرتقال« في دمشق بتاريخ حزيران 1999، من أرشيف محمد علي 

طه، تنشر لأول مرة. 

طفل سوري في مهرجان الأجيال الروسي
أقيم مهرجان موسيقا الأجيال الروسي في قصر الرئاسة في الكرملين بين 
24 – 28 أيــار بمشاركة بــلــدان عــدة منها فيتنام وأذربــيــجــان وبــيــاروس 

وصربيا وأرمينيا وسويسرا والصين. 
شـــارك الطفل الــســوري قيس الــصــفــدي عـــازف البيانو والــطــالــب فــي معهد 
صــلــحــي الـــــــوادي لــلــمــوســيــقــا فـــي الـــمـــهـــرجـــان وكـــــان أصـــغـــر الــمــشــاركــيــن في 
الــمــهــرجــان وضـــمـــن الــمــوســيــقــيــيــن الــصــغــار الأربـــعـــة الـــذيـــن اخــتــارتــهــم لجنة 
المهرجان في الريبورتاج التعريفي بهذه الفعالية الموسيقية العالمية التي 
تضم موسيقيين مــن مختلف الأعــمــار. عــزف قيس الصفدي فــي مهرجان 
الأجيال مع أوركسترا الكرملين العالمية في القاعة التي تتم فيها مراسم 

تنصيب الرئيس الروسي.  

الأعمال الكاملة لعمر أبو ريشة
ــال الــكــامــلــة والــمــعــدلــة  ــمــ أصــــــدرت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب الأعــ
والمنقحة للشاعر الــســوري الــراحــل عمر أبــو ريشة »1910 – 1990« 
في جزأين، الأول: يتناول أعماله الشعرية والثاني: يتناول أعماله في 
كتابة المسرح التي أنتجت نصوصاً مختلفة من المسرح التقليدي إلى 

الشعري.
ــا نــشــرتــه له  ــــن أبــــي ريـــشـــة ومــ ــ وفــــي الـــكـــتـــاب جــمــيــع مـــا تــضــمــنــتــه دواويـ
الصحف والــمــجــات مــن قصائد فضلًاعما حفظته الكتب مــن دراســـات 
لــبــعــض أعــمــالــه أو ســجــلــت لــوقــائــع تــتــصــل بـــه كــمــا يــأتــي الـــجـــزء الــثــانــي 
ليسجل أعماله الــدرامــيــة كاملة لأول مــرة فــي كتاب واحـــد. يقع الجزء 
الأول في 528 صفحة والجزء الثاني في 189 صفحة من القطع الكبير. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

تـــــعـــــود قــــصــــة روبــــــــــن هــــــــود إلــــــــى الــــقــــرن 
الحادي عشر الميلادي، وإلى الفولكلور 
الإنـــكـــلـــيـــزي بـــالـــضـــبـــط، عــــن فـــتـــى يــنــحــدر 
ــقــــات الأرســــتــــقــــراطــــيــــة ويـــشـــن  ــبــ مـــــن الــــطــ
الــغــارات على أبــنــاء طبقته مــن الأغنياء 
ويــســلــبــهــم الــــغــــذاء والــــمــــال لـــيـــوزعـــه على 
الفقراء »الفلاحين في حينه«، كتبت عنه 
الــقــصــص والــقــصــائــد وضــــرب بـــه الــمــثــل، 
وفــي القرن العشرين انتجت عنه أفلام 
ســيــنــمــائــيــة وصــــــدرت كــتــب فـــي الــتــاريــخ 
والأدب الــتــي تــتــحــدث عــن روبـــن هــود. 
ولـــــــم تــــتــــحــــدث إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الإعـــــــام 

الــعــالــمــي عـــن قــصــص مــشــابــهــة لــعــدد من 
شعوب الشرق.

فــــي  »الــــــــصــــــــعــــــــالــــــــيــــــــك«  مـــــصـــــطـــــلـــــح  درج 
الـــتـــراث الــعــربــي والــتــاريــخ الأدبــــي وهــم 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــعــراء مــمــن خـــرج عن 
ــلــيــك  الــنــظــام الــقــبــلــي الــســائــد، ومــنــهــم الــسُّ
ــــراً، والــشــنــفــرى،  ــلــكــة، وتـــأبـــط شـ بـــن الــسُّ
حـــاجـــز الأزدي، وقـــيـــس بـــن الـــحـــداديـــة، 
ــــوا قـــصـــائـــد  ــبـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــــــروة مـــــــن الــــــــــــــــورد. كـ
عبرت نصوصها عن الرغبة في تجاوز 
نــظــام الــقــبــيــلــة الــســائــد، ورفــــض الــوضــع 
الــطــبــقــي، وقــــد مـــثّـــل الــصــعــالــيــك الــصــوت 
الــــفــــردي، صــــوت »الـــمـــعـــارضـــة« الــخــارج 
على مجتمع القبيلة، الــذي شكل وحدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة ســـيـــاســـيـــة نـــوعـــاً 
مــــا فــــي ذلـــــك الـــحـــيـــن، عـــبـــر عــنــهــا الأدب 
وخصوصاً الشعر أصــدق تعبير. وكــان 
طلبهم لــلــمــال والــغــنــى مــن أجـــل توزيعه 

على الفقراء والمحتاجين. 
ــقــــة جــــــبــــــال راونـــــــــــــــــــدوز فـــي  ــنــــطــ تــــحــــفــــل مــ
شمال الــعــراق بقصص عــن فتى ينحدر 
مــــن الــطــبــقــة الإقـــطـــاعـــيـــة ويــــدعــــى نــــوري 
باويل آغا الذي كان يشن الغارات على 
الآغوات ويفرض الإتاوات على التجار 
لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــــفــــقــــراء مـــطـــلـــع الـــقـــرن 

التاسع عشر.
السوفييتي جليلي  الــكــاتــب   وحــســب 
ــــل كـــــــانـــــــت تــــنــــتــــشــــر مــــجــــمــــوعــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ جـ
مـــتـــعـــددة مـــن الــمــتــمــرديــن فـــي الــجــبــال 

صعاليك الشرق 
شاهد أطفال سورية والعالم العربي مسلسل الأطفال »روبن 

هود« قبل عقدين ونصف من الزمان، وترسخت شخصيته في 
أذهان الكثيرين كنوع من الرموز التي يفرضها علينا الإعلام 

الغربي قسراً.

تدعى »السوران« أي: الحمر تسلب 
ــــوال مــن الأغــنــيــاء لــتــوزيــعــهــا على  الأمـ
ــــك الــــــوقــــــت، وتــــحــــدث  ــ ــــراء فـــــي ذلـ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاتـــب عـــــرب شـــامـــيـــلـــوف فــــي كــتــابــه  ــكـ الـ
مسألة الإقــطــاع عند الــكــرد 1937 إن 
تـــقـــالـــيـــد الـــتـــمـــرد عـــلـــى الـــنـــظـــام الــقــبــلــي 
والــــــعــــــشــــــائــــــري بــــــهــــــذا الـــــشـــــكـــــل كــــانــــت 

مــنــتــشــرة بــشــكــل كــبــيــر بـــيـــن الــقــرنــيــن 
السابع عشر والتاسع عشر.

وهــنــاك قــصــة أولــيــســكــا دوفــبــوش الــذي 
ــبـــــاء،  ــ ــنـ ــ ــلــــى والـ كـــــــان يــــشــــن الـــــــغـــــــزوات عــ
ويوزع الغذاء على الفقراء وذاع صيته 
في كل أوكرانيا عام 1730م وألفت عنه 

قصائد وأغانٍ وأساطير.
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على عتبة فيلسوف المعرة

ǧǧعبدالرزاق دحنون

يــقــول عميد الأدب الــعــربــي فــي ســفــره العظيم 
»تجديد ذكرى أبي العلاء«: قفْ بنا الآن على 
داره بمعرة الــنــعــمــان، وقــد انـــزوى فيها رجل 
مكفوف نحيف في وجهه آثار الجدري ترتسم 
على جبينه صور مختلفة تمثل حزنه على أمه 
حيناً وألمه من عشرة الناس حيناً. خذ رهين 
المحبسين بعينك وألق إليه سمعك. إنك لتراه 
وقــد التفَّ في ثــوب غليظ من القطن وجلس 
عــلــى فـــــراش مـــن الـــصـــوف وهــــو يـــقـــول: مــالــي 
والناس؟ لقد بلوت أخلاقهم فلم ألق إلا شراً، 
واختبرت طباعهم فلم أجــد إلا نــكــراً، فضربت 
بيني وبينهم الحجب.                                                           
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 هنا وقــف النحات الحلبي فتحي محمد على 
عتبة دار فيلسوف المعرة حائراً في أمره، فقد 
كــان  أمــام خيارٍ صعب، فإما أن يقدمه للناس 
كــمــا قـــرأ عــنــه و تــخــيــل صـــورتـــه، أو يــقــدمــه في 
صــورة أقــرب ما تكون إلى القيم الجمالية في 
فـــن الــنــحــت الـــيـــونـــانـــي. يـــقـــول الـــنـــاقـــد الـــســـوري 

صلاح الدين محمد: 
»اخــتــار النحات الــســوري فتحي محمد  الحل 
الجمالي بمعناه المباشر، حلًا يحقق له تقديم 
الــنــمــوذج لا الــصــيــغــة الــتــي تــحــقــق الــرضــى عن 
أولئك الذين يملكون تصوراً مسبقاً عن صورة 
الـــفـــيـــلـــســـوف أو الـــحـــكـــيـــم. ومــــــع أن فــيــلــســوف 
الــمــعــرة لــم يــكــن وســيــمــاً عــلــى أيـــة حــــال، إلا أن 

النحات صنع صورته بمحبة عارمة«.
نعم، هــذا مــا كــان، لحية كثة متماوجة، ورقبة 

صلبة راســخــة واضــحــة فــي تفاصيلها صريحة 
ــــاء رأس مـــحـــبـــوك بـــأنـــاقـــة  ــــطـ ــــي ثــــنــــايــــاهــــا، وغـ فـ
ــــان إلــــــى الــبــعــيــد  ــــام، وعــــيــــنــــان مـــــشـــــدودتـ ــــظـ ــتـ ــ وانـ
تــحــمــان قــــدراً هــائــاً مــن الــتــأمــل، وعــكــس ذلــك 
مـــن خـــال تــقــلــص الــحــاجــبــيــن وحــفــر الأخـــاديـــد 
على الجبين. بل إن آثــار الجدري تحولت في 
وجـــه فــيــلــســوف الــمــعــرة  إلـــى لــمــســات جمالية 
ســـاحـــرة. إن الــنــحــات يــنــتــقــل مـــن الــشــكــل الـــذي  
يبدو إهليليجياً في مقطعه إلى قاعدة دائرية، 
وبحل معماري موفق، ودون أن تشعر بنوع 

من الانقطاع أو الاسترسال المفتعل. 
وهـــــذا يـــقـــودنـــا إلــــى الاعـــتـــقـــاد أن الـــنـــحـــات أراد 
أن يــقــدم لنا عــمــاً كلاسيكياً خــالــصــاً، مــدروســاً  
والصغيرة.  منها  الكبيرة  الفنية  تفاصيله  بكل 
المنقوشة بعناصر نباتية تزينية  الــقــاعــدة  مــن 
والتي تخلق نوعاً من الحركة للتمثال النصفي 
إلى الحركة المتولدة من التنوع في الملمس 
الانسيابي  والتوازن بين العناصر المسحوبة 
بمسطحات مــلــســاء مبسطة إلـــى حــد مــا لكنها 
قوية  التأثير.  	                                                                           
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نقرأ في الدراسات التي كُتبت عن فتحي محمد: 
أنــه انــكــبّ على تعلم أصـــول النحت، ولا سيما 
كيفية بناء الرؤوس البشرية، وهنا ذهب في 
اتــجــاه رأي مــايــكــل انــجــلــو فــي أن الــنــحــت غير 
الرسم والتصوير بل يفوقهما أهمية من حيث 
أن المنحوتة تدرس من كافة أطرافها، ويجب 
أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى عــظــمــتــهــا أيـــنـــمـــا كـــانـــت نــقــطــة 
النظر إليها. ومــن هنا نلحظ أن فتحي محمد 
قد قدم فيلسوف المعرة في منحوتة مدروسة 

من كافة جوانبها. وقــد ساعده في إتمام عمله 
وتفوقه ما حصل عليه في طفولته حيث كانت 
تــقــوم ورشـــة لصنع الــفــخــار قـــرب مسكنه فكان 
يــلــعــب بــالــطــيــن مـــا شــــاء لـــه أن يــلــعــب. ومــــن هنا 
أيضاً اكتسب نزعته الطبيعية التي وجهته نحو 
احـــتـــرام شــديــد لــلــواقــع والــســعــي لــتــطــويــر فهمه 
التعبيرية  الـــدلالات  وإدراك  التشريح  لتفاصيل 
الــتــي تكمن فــي الــخــطــوط الــتــي تــحــدد الملامح، 
مــمــا يــشــعــرنــا أن الــفــنــان فــتــحــي مــحــمــد كــــان في 
بــدايــاتــه رصــيــنــاً جــــاداً فــي التعلم والــبــحــث مــيــالًا 
إلــــى الـــهـــدوء والـــثـــبـــات وكــــأن بـــه مـــن تــلــك الأيــــام 
المبكرة مــن مسيرته الفنية  بـــذرة  الاحــتــراف 
والتمكن في  صنعته.	                                                                                                               
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إن هــــــــذا مــــــا أهَّــــــلــــــه كــــــي يـــــبـــــدع تــــلــــك الــــخــــطــــوط 
ــيــــة فـــــي تـــمـــثـــالـــه الـــنـــصـــفـــي لــفــيــلــســوف  ــابــ ــيــ الانــــســ
الـــمـــعـــرة، وتــلــك مـــن عــجــائــب الـــصـــدف، أن تــائــم 
تلك الخطوط  أنامل طه حسين المرهفة والتي 
راحت تتحسس ملامح تمثال فيلسوف المعرة 
والذي نُصب في باحة مدرسة التجهيز الأولى 
ــنـــة حــلــب  -ثــــانــــويــــة الــــمــــأمــــون الـــــيـــــوم- فـــــي مـــديـ
الشهباء مــســاء يــوم الخميس 28 أيــلــول 1944 
الألفي  للمهرجان  الحلبية  الحفلة  أقيمت  حيث 
ــه الـــمـــجـــمـــع الـــعـــلـــمـــي الـــعـــربـــي لـــذكـــرى  ــامــ الــــــذي أقــ
مـــرور ألـــف ســنــة عــلــى مــولــد فــيــلــســوف الــمــعــرة. 
وقد كان عميد الأدب العربي على رأس الوفد 
ــقـــادم مـــن مــصــر الــمــحــروســة. وقـــد أدرك  طه  الـ
ــــام فـــنـــان عــبــقــري  حــســيــن بــرهــافــة حـــســـه  أنــــه أمـ
أحسن عمله وأتقنه كل الإتقان، فدعاه للالتحاق 

بمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة.

النحات فتحي محمد

أشــهــر مـــا عـــرف مـــن تــمــاثــيــلــه نصب 
الشهيد عــدنــان المالكي، وكــان أول 
ــــن فــي  ــفـ ــ ــالـــــب ســـــــــوري يـــــــــدرس الـ ــ طـ

أكاديمية روما للفنون الجميلة. 
ــــاء الـــمـــعـــري  ــعـ ــ شـــكـــل تـــمـــثـــال أبــــــو الـ
ــــزه عــــــام 1944 فــرصــتــه  ــــجـ الــــــــذي أنـ
ــــاهـــــرة، والالــــتــــحــــاق  ــقـ ــ لـــلـــســـفـــر إلــــــى الـ

بمدرسة الفنون الجميلة فيها.‏ 
ــــر وفـــــــاة الــــزعــــيــــم الـــوطـــنـــي  بــــاشــــر إثــ
ســعــد الله الـــجـــابـــري، بــوضــع تمثال 

له، ولقد أنجزه خلال عام 1948.‏
تـــبـــلـــورت لـــديـــه مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، نــزعــة 
الــرســم الــواقــعــي فــي مرحلة صعود 
الـــتـــيـــارات الانــطــبــاعــيــة فـــي الــحــركــة 

التشكيلية السورية.‏
من مواليد حلب القديمة عام 1917 
رحـــــل فــــي عـــــام 1958 عــــن عـــمـــر لا 
ــيـــن عـــامـــاً،  يـــتـــجـــاوز الــــواحــــد والأربـــعـ
وهـــو فـــي أوج الــشــبــاب والــحــيــويــة 

والعطاء والشهرة.‏

النحات أراد أن 
يقدم لنا عملًا 

كلاسيكياً خالصاً 
مدروساً  بكل 

تفاصيله الفنية 
الكبيرة منها 

والصغيرة


